
- ١ - 

  
  

خلاقأ        
ُ

يِنا السياس
َّ

  ة
                

  
  

  يجالسيد صدرالدين القبان            
  الطبعة الثانية                        

  ـه١٤٢٩م ـ ٢٠٠٨                        

  
  
  
  



- ٢ - 

  
  
  
  
  

 
  
  
  

 
  هوية الكتاب

  
  
  
  
  
  
  

  

  أخلاقنا السياسية: اسم الكتاب
  السيد صدرالدين القبانجي: المؤلف
  النجف الاشرف/ النموذجية للدراسات الدينية) ع(جامعة الامام المهدي : اصدار
  هـ١٤٢٩م ـ ٢٠٠٨/ الثانية : الطبعة
  نسخة١٠٠٠: الكمية 
  ٠٧٨٠١٠٠٠٦٠٣ النجف الأشرف –دار الضياء للطباعة والتصميم : المطبعة



- ٣ - 

  

  

  
  
  
  
  
  
  



- ٤ - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



- ٥ - 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :المقدمة

ى عليك عزيز القارئ الكريم الدور الذي اضطلعت به السياسة في خفلا ي
العالم ومدى تأثيرها في تغيير الخارطة السياسية والجغرافية حتى ان البلدان 

  .ار الامني والاقتصاديالتي تخلو من السياسيين تخلو من الاستقر

والسياسيون على نحوين، نحو سياسي لنفسه وآخر سياسي لعقيدته 
  .  كما يريده الاسلامووطنه وشعبه، ولا يخفى ان الاول ليس هو السياسي

ريد من السياسي ان يعطي الاولوية القصوى لمصالح شعبه الاسلام ي
  .ثم بعد ذلك يفكر في مصالح نفسه وحزبهسالته رو

 قضيتهم ا جعلوهذا النموذج ممنوج مجتمعناتنا الاسلامية الى فما اح
  . ونفيس غالنصب اعينهم وتوكلوا على االله وبذلوا من اجله كل

 عزيزي القارئ الكريم هذا الكتاب الذي بين يديك هو من مؤلفات احد
رجال الفكر والحوزة العلمية والذي تحمل مسؤوليته في الشأن السياسي 

اما واالله لو لا حضور الحاضر وقيام ): (ع(لة الامام علي وانطلاقا من مقو
 بوجود الناصر وما فرض االله على العلماء ان لا يقود على كضة الحجة
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، فقد كان العلامة ١)ظالم ولا شعب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها
قد حمل لواء التصدي ) دامت بركاته(المجاهد السيد صدرالدين القبانجي 

لقة وتحرير الشعب العراقي وولاته على الطريق السياسي الديني لنظام العفا
   .الصحيح ومازال اليوم يواصل حركته في هذا الطريق

 خبرته  على احد وكيف يخفى من ان مؤلف هذا الكتاب يخفىولا اظن
  .بر الجهاد ومدارس العلمسوح الوغى ومنا

) ١٤٢١/ شعبان ( قد صدرت طبعته الاولى بتاريخ كتاب كانال هذا
وبالنظر لحاجة الساحة اليه ولعدم وجود الكتب المختصة في هذا المجال فقد 

بتحقيقه قامت جامعة الامام المهدي ـ ع ـ النمنوذجية للدراسات الدينية 
  .واعادة طبعه

ولا يفوتني ان اقدم شكري وامتناني الى قسم الاعلام في الجامعة حيث 
حلة جميلة زادته رونقة الى بقام مشكورا بطباعة هذا الكتاب واخراجه 

  .محتواهورونقة مضمونة 

  

  مجلس الجامعة                                        

         

                                                
   ٣٦ ، ص ١نھج البلاغة ، ج )  ١
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  التمهيد

   والأخلاق السياسيةالإسلام

هـو حـديث عـن أخـلاق العمـل       ) أخلاقنـا الـسياسية   (الحديث عن   
  .الإسلامي

قـاً  يجب أن نعـرف أن الإسـلام الـذي وضـع حـدوداً ورسـم أخلا       
لمختلف مجالات الحياة الفردية والاجتماعيـة لا يمكـن أن يتـرك مجـال              

  .العمل الإسلامي فارغاً من آداب وضوابط وحدود

ونبـي  ) مـنهج أخلاقـي للإنـسان     (الإسلام الذي هو فـي عـصارته        
كيـف  ) إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق     : (الذي قال )ص (الإسلام

ن المـسلم الاجتماعيـة خاليـاً       يترك أهم مفصل حيوي في حيـاة الإنـسا        
من التزكية والتطهير، ذلك أن العمـل لنـصرة الـدين وهدايـة المجتمـع               
       واحقاق الحقّ ـ وهو ما نصطلح عليه بالعمـل الإسـلامي ـ هـو أهـم

  .مفصل في حياة الفرد والمجتمع المسلم

لقد وضع الإسـلام آدابـاًَ للتجـارة، وآدابـاً للـتعلّم، وآدابـاً للأكـل                
وآدابــاً للأســرة، وآدابــاً للــسفر، وآدابــاً للحــضر، وغيــر والـشرب،  

ذلك من مفاصـل الحيـاة الإنـسان ولقـد كتـب علمـاء الإسـلام فـي                  
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كلّ هـذه المجـالات وشـرحوا مـا هـي الأخـلاق الإسـلامية فيهـا،                 
ــة لأذواق      ــراغ متروك ــة ف ــلامي منطق ــل الإس ــان العم ــل ك فه

 ــ ــة ملأه ــا منطق ــاتهم أم انه ــزجتهم او نظري ــاملين وأم ا الإســلام الع
  ووضع لها آداباً وأخلاقاً خاصة؟

  .هذا هو ما نعتقده
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  الكتابة في هذا المجال

  وقد يقول قائل إذن لماذا لم يكتب علماء الإسلام في هذا المجال؟

الحقيقة أنهم لم يغفلوا عن الكتابة في هـذا المجـال، ولكـنهم تنـاولوا               
مـر بـالمعروف    هذا الموضوع تحت عنـاوين اخـرى مثـل أبـواب الأ           

ة، وأحكـام التعامـل مـع       يحوالنهي عن المنكر، وآداب الموعظة والنـص      
 العشرة وغيـر ذلـك مـن العنـاوين والابـواب،            سلاطين الجور وأحكام  
عنوانـاً مألوفـا،    ) العمـل الإسـلامي والـسياسي     (حيث لم يكـن عنـوان     

وحيث كانت أبواب العمل السياسي موصـدة علـى المـؤمنين، والحـديث             
  . يدخل في لائحة الممنوعات فيهابحثعنها او ال

أما ونحن نعيش اليوم ساحات العمل الإسـلامي وهـي مفتوحـة أمـام              
العاملين، كان علينـا أن نبحـث بعمـق وسـعة قـضية أخـلاق العمـل                 

  ).أخلاقنا السياسية(الإسلامي وهو ما نصطلح عليه بـ

  جزء من الدين        

 ـ  ىإن هناك انطباعاً عامـا لـد      ن النـاس يحـسب أن    وسـط كبيـر م
قضايا ثانوية لا تحتل موقعـاً مهمـاً واساسـياً فـي            القضايا الأخلاقية هي    

مستقبل حركة الإنـسان، ولا تتـدخّل كثيـراً فـي نجاحاتـه وإخفاقاتـه،               
  .التي يجب الحرص عليها في العملالأولويات وليست هي من 



- ١٠ - 

وربمــا لا يكتــرث بعــض العــاملين للإســلام بالمــسألة الأخلاقيــة 
  .قدار ما يكترث بالجوانب المادية، او التخطيطية في العملبم

  .ولكن الحقيقة هي تماماً على خلاف ذلك

فأخلاقنا في العمل الإسلامي هي جـزء مـن الـدين، وهـي إنعكـاس               
لعناوين الحلال والحـرام والواجـب والمـستحب والمكـروه وتطبيقـات            

 ان تكـون     مهمـة يجـب    نالها، فبمقدار ما تكون المـسألة الدينيـة عنـد         
وإنمـا هـي تـصوير آخـر         الأخلاقية كذلك لأنها ليست شيئا آخر        المسألة

  .لتلك المسألة الدينية

إنمـا  ) أخلاقنـا الـسياسية   (وعلى ذلك فـنحن حينمـا نتحـدث عـن           
  .لدين في مجال العمل السياسيانتحدث عن منهج 

كما أن هذه المسألة في ضوء الفكر الديني تحتـل موقعـا مهمـا جـدا                
  .هقحركة الإنسان ومدى نجاحه واخفال ونتائج في مستقب

الإسلام ربط قـضية التوفيـق والنـصر والتـسديد الألهـي بالمـسألة              
الأخلاقية، ومدى تطـابق الفـرد المـسلم والمجتمـع المـسلم مـع القـيم          

  .الإسلامية في العمل والسلوك
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  جزء من الأخلاق العامة

 الإسـلام  ويجب أن يكون معلومـا ان اخـلاق العمـل الـسياسي فـي         
ليست هي شـيء آخـر، ومـن دائـرة أخـرى غيـر دائـرة الأخـلاق                  

  .الإسلامية العامة، وانما هي جزء من تلك الدائرة ومترابطة معها

.. فالصدق، والصبر، والتوكل، وحـسن الظـن، والتواضـع، والتـودد          
هي جميعا مفردات عامة فـي الأخـلاق الإسـلامية، وليـست الأخـلاق              

  .ير هذه المفردات او متضادة معهاالسياسية هي أمور أخرى غ

  ؟)أخلاقنا السياسية(إذن لماذا نتحدث عن 

  :والجواب

ــبعض  : اولا ــستأثر ب ــد يخــتص وي ــسياسي ق ــدان العمــل ال ان مي
  .المفردات الأخلاقية دون بعضها من حيث طبيعة ذلك العمل

فقضية بر الوالدين، وصلة الـرحم، والعلاقـة مـع الأولاد والزوجـة،             
ة، واطعـام الفقـراء، او قـضية آداب الجـوار، وآداب            او قضية الـصدق   

التكسب وما ماثلها هي قضايا قد تبدو بعيدة عـن حقـل العمـل الـسياسي                
بخلاف قضية التقيـة وحـدودها، وقـضية شـروط الأمـر بـالمعروف              
والنهي عن المنكر وما ماثلها فانهـا تبـدو مترابطـة تمامـا مـع العمـل             

  .السياسي وجزءاً منه
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لا يمكـن ان ننفـصل او       ) اخلاقنـا الـسياسية   (نا في مجال  كما أن : ثانيا
كمـا  ... نبتعد عن الأخـلاق الإسـلامية العامـة كالـصبر، والـصدق و            

اشرنا اليه، الا اننا نحاول ان نأخذ منها ما يـنعكس علـى مجـال العمـل                 
  .السياسي

  فكيف يكون الصدق في العمل السياسي؟

  ..؟ وهكذا..وكيف يكون الصبر في العمل السياسي

كـل  بحثـا عـن     ) اخلاقنـا الـسياسية   ( عـن    ومن هنا كـان البحـث     
المفردات الخاصة من ناحية وبحثـاً عـن المفـردات العامـة لكـن فـي                

  .حدود تطبيقاتها في ميدان العمل السياسي

  الترابط مع العقيدة

ومــن المهــم ان نعــرف ـ فــي المقدمــة ـ أن أخــلاق العمــل    
 فـي الاسـلام، وكمـا هـو         الإسلامي تنطلق وتتأثر بالنظريـة الـسياسية      

الأمر في سـائر المجـالات، فـالأخلاق الإسـلامية فـي الاسـرة مـثلا               
تنطلق من نظريـة الإسـلام فـي الأسـرة، والأخـلاق الإسـلامية فـي                
التكسب والتجارة تنطلق مـن نظريـة الإسـلام فـي التكـسب والتجـارة             

  .وهكذا باقي المجالات

 عقيــدتنا وعلــى ذلــك نعــرف ان اخلاقنــا الــسياسية تنطلــق مــن
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  .السياسية

ــاء،   ــدة سياســية فــي الامــة، والامــام، والعلم ــه عقي فالاســلام ل
والاحزاب، والحركات، وغيرها مـن مفـردات الواقـع الـسياسي، وفـي             
ضوء تلك العقيدة وضع آدابا خاصة للتحـرك فـي تلـك المجـالات كمـا          

  .سنلاحظ ذلك تفصيلا

  اخلاقنا السياسية مبادىء ثابتة

 ـ الناس  وقد يحسب بعض     ا كـان عـن أخـلاق سياسـية     أن الحديث لم
ــةفهــي اذن اخــلاق ــالربح  متحركــة نفعي ــاثر ب  تتبــع المــصالح وتت

  .والخسارة وليست قيما مبدئية ثابتة

 ـ        ر عـن  ولكن الصحيح هو ان الأخـلاق الـسياسية فـي الإسـلام تعب
من قـيم معنويـة مقدسـة بعيـدة عـن المـصلحية             مبادئ ثابتة وتنطلق    
تختلف من حالة الى حالـة علـى أسـاس اخـتلاف            والانتهازية، نعم هي    

رونالموضوع كما يعب.  

وكمثل على ذلك حينما يكون المـؤمن شـديداً فـي موضـع ورحيمـا               
في موضـع آخـر فـان ذلـك يجـب ان يخـضع لطبيعـة الموضـوع                  

أَشِـداء علَـى    [الخارجي، حيث ان الاسلام وضع خطين اخلاقيـين همـا           
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 فـالتغير فـي الممارسـة الأخلاقيـة مـن           ١]همرحماء بيـنَ   [ و   ]الْكُفَّارِ
  .حالة الى حالة لاعتبار التغير في موضوع تلك الممارسة الاخلاقية

: ويقـول  ]٢نادِلْهم بِـالَّتِي هِـي أَحـس   جو(  :وهكذا مثلا يقول الإسلام
)  ـاهِلِينـنِ الْجع رِضأَعفـنحن فـي الحالـة الأولـى مـأمورون      )٣ و

علمية بينما في الحالـة الثانيـة مـأمورن بـالإعراض،      بالبحث والمجادلة ال  
  لماذا؟

لأن الموضوع اختلف، حيث نواجه فـي الحالـة الأولـى أناسـاً لهـم               
منطق ويمكن أن يتفهموا المناقـشة، بينمـا نواجـه فـي الحالـة الثانيـة                

  .اناسا جهلة لا منطق لهم ولا ينفع معهم النقاش

عات التحـرك فيهـا     وهكذا تكون المـسألة تابعـة لاخـتلاف موضـو         
وليست تعبيراً عن مصلحية بعيدة عن القـيم والأهـداف كمـا هـو فـي                

  .اخلاق الانتهازيين المصحليين

  

                                                
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينَهم تَراهم ركَّعاً : (انظر قولھ تعالى)  ١

اً سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ سجداً يبتَغُون فَضلاً من اللَّهِ ورِضوان
ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ 

اللَّه دعو الْكُفَّار ظِيماًبِهِمراً عأَجةً وغْفِرم ماتِ مِنْهالِحمِلُوا الصعنُوا وآم ٢٩: ، سورة الفتح) الَّذِين .  
  .١٢٥:  سورة النحل) ٢
  .١٩٩: سورة الاعراف)  ٣
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  أخلاق لكل العاملين

كما ان أخلاقنا السياسية تتحرك في كـل مـساحات العمـل الإسـلامي              
ــي   ــساني والتبليغ ــي والإن ــادي والتنظيم ــافي والجه ــي والثق والإعلام

 ـ      وغيرها، فهي لا ت    ديث اذن حـديث    ختص بجماعـة دون جماعـة، فالح
للإسـلام فـي كـل مجـالات حـركتهم، وهنـاك            عن أخلاق العـاملين     

ان نتحرك جميعاً وفـق مـوازين الأخـلاق الإسـلامية     في  مسؤولية عامة   
  .في العمل
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الإنتماء الله تعالى يمثل الخط العام في سـلوكنا الأخلاقـي، ويمثـل الأصـل               
  .الذي نعتمده في تقييم كل مفردة أخلاقية في حركتنا

  لمن ننتمي؟

هذا هو السؤال الأول الذي يواجـه المـؤمن فـي حركتـه الرسـالية، هـل                 
ســسة ننتمــي الــى قوميــة معينــة، جماعــة سياســية، طائفــة مذهبيــة، مؤ

اجتماعية، دولة اقليمية، وقد تكون كل هذه الانتمـاءات موجـودة فـنحن ابنـاء               
ارض معينة، وقومية خاصـة، وجماعـة سياسـية محـددة، وطائفـة مذهبيـة               

  .الى غير ذلك.. معلومة، ومؤسسة وظيفية

لكن هذه الانتماءات هل تمثل الاصل في اتجـاه حركتنـا، وتحـدد المقيـاس               
تمـاء اعمـق واقـوى مـن كـل هـذه الانتمـاءات؟           في خط مسارنا ام هناك ان     
  .وهذا هو ما يشخص هويتنا

  .اذا كانت القومية هي الاصل فنحن قوميون

  .واذا كانت الجماعة السياسية فنحن حزبيون

  .واذا كان المذهب فنحن طائفيون

  .واذا كانت الوظيفة فنحن وظيفيون
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  .اءاتنا الاخرىفنحن مؤمنون مسلمون مهما كانت انتم) دين االله(واذا كان 

  الانتماء ماذا يعني؟

  :امور هي التي تحدد انتمائي وتشخص هويتيأربعة 

  .، والاهداف، والطاعة ، والحدودلولاءا

ــا عــن الانتمــاء التكــويني والجغرافــي   طبعــا لــيس الحــديث هن
قوميـة او ارض  أو تكـويني الـى اسـرة    والوظيفي فقد انتمي في اصـل       
 انتمـائي   د لكـن ذلـك لا يحـدد بمجـر         جغرافية، او دائرة وظيفية معينة    

المذهبي ولا يشخص هويتي الـسياسية مـا لـم يـنعكس علـى الامـور                
  .الاربعة المشار اليها اعلاه

  ولائي مع من؟

  اهدافي ما هي؟

  طاعتي لمن؟

  ما الذي يحدد حركتي ومواقفي؟

  نحن ننتمي الى االله

لقد حدد القـرآن الكـريم حقيقـة انتمائنـا، ورسـم اتجـاه حركتنـا،                
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  .ووضع الخط العام لسلوكنا

نحن ننتمي الى االله تعالى فـي ولائنـا، واهـدافنا، وطاعتنـا، وحـدود            
  .حركتنا

فالقرب مـن االله، وتحقيـق حكـم االله، والتـزام حـدود االله، وطاعـة                
اولياء االله، هي التي تحدد مسار حركتنا، وتمثـل الاصـل الـذي نؤسـس               

  .في ضوئه مواقفنا، وما سوى ذلك فهي أمور فرعية

  :على مستوى الولاء

ومِـن النَّـاسِ مـن يتَّخِـذُ         (:قال االله تعـالى   ،  الولاء المطلق الله تعالى   
  ١ِ)مِن دونِ اللّهِ أَنداداً يحِبونَهم كَحب اللّهِ والَّذِين آمنُواْ أَشَد حباً لِّلّه

لا يؤمن أحـدكم حتـى يكـون االله ورسـوله            : ()ص(وقال رسول االله    
٢) اليه مما سواهمااحب.  

  :على مستوى الاهداف

وسـيجنَّبها  [ :حيث الهدف هو وجه االله ورضـوانه، قـال االله تعـالى           
 وما لِأَحدٍ عِنـده مِـن نِّعمـةٍ تُجـزى           * الَّذِي يؤْتِي مالَه يتَزكَّى      *الْأَتْقَى  

                                                
 .١٦٥: البقرةسورة )  ١
 .الاخلاق ـ السید عبد االله الشبر)  ٢
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  .١ ]ى إِلَّا ابتِغَاء وجهِ ربهِ الْأَعل*

واصـبِر نَفْـسك مـع الَّـذِين يـدعون ربهـم بِالْغَـداةِ              (: لىوقال تعا 
ههجو ونرِيدي شِيالْع٢)و.  

  :على مستوى الالتزامات والحدود

ومـن يتَعـد    (: قـال االله تعـالى    ،  الحدود هي حدود الشريعة الالهيـة     
 هنَفْـس ظَلَم اللَّهِ فَقَد وددوفِ    ( :وقـال تعـالى  ،  )٣حرعبِـالْم ونالآمِـر

ؤْمِنِينشِّرِ الْمبودِ اللّهِ ودلِح افِظُونالْحنكَرِ ونِ الْمع ونالنَّاه٤ )و.  

  :على مستوى الطاعة والانقياد

إِنَّمـا كَـان    (: قـال االله تعـالى   بطاعته،  االلهُرمن أه وم  وحد  الله الطاعة
   عإِذَا د ؤْمِنِينلَ الْمقُولُـوا             قَوأَن ي مـنَهيب كُمحـولِهِ لِـيسروا إِلَى اللَّـهِ و

      ـونفْلِحالْم ـمه لَئِكأُونَا وأَطَعنَا ومِعوصـف وقـال تعـالى فـي       ،  ٥ )س 
اتَّخَـذُواْ أَحبـارهم ورهبـانَهم أَربابـاً مـن دونِ            (: اليهود والنـصارى  

  .٦ )اللّهِ

                                                
  .٢٠ـ ١٧: اللیلسورة )  ١
  .٢٨: الكھف سورة )  ٢
  .١: الطلاقرة سو ) ٣
 .١١٢: التوبةسورة )  ٤
 .٥١: النورسورة )  ٥
 .٣١: التوبةسورة )  ٦
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 مـا صـاموا لهـم    واالله: ( فـي تفـسير ذلـك     ) ع(دقحيث يقول إمامنا الصا   
  .١)بعوهمولا صلوا لهم ولكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتّ

  ما هو اسمنا؟

عطى لقـضية الاسـم اهميـة خاصـة، ذلـك           أيبدوا أن القرآن الكريم     
لأن الاسم يعبر عن الهوية، ويشرح ابعاد الشخـصية، ونحـن قـد يكـون              

طنا اسـماء عديـدة ولكـن مـا هـو الاسـم الـذي        لعملنا، وجماعتنا، وخ 
يشرح هويتنا بالكامل؟ وما هو الاسم الـذي يجـب ان تنتهـي اليـه كـل                 
اسمائنا الأخرى؟ قد أكون عربياً، وحزبيـاً، وسياسـياَ، ومـذهبياًَ، وغيـر             

ن لا تكـون قبـل الاسـم الـذي يرمـز            أذلك لكن كلّ هذه الأسماء يجب       
  .كتيإلى مكونات شخصيتي، وطريقة حر

عبـاد  (و) حـزب االله  (و) أنـصار االله  (و) مؤمنـون (و) مسلمون(فنحن  
  .كما جاء القرآن الكريم مؤكداً ذلك) عباد االله(و) الرحمن

  ).أنصار الولاية(و) أتباع الولاية(و) )ع(أهل البيت(ونحن شيعة 

) خـطّ المرجعيـة الدينيـة     (و) خطّ العلمـاء  (و) خطّ الولاية (وخطّنا هو   
حيحة لأنهـا جميعـا تعبـر عـن هويتنـا، وتحـدد             وكل هذه تسميات ص   

  .أخلاقية حركتنا، ومنهج عملنا

                                                
 .، باب التقلید١اصول الكافي ، ج )  ١
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 اخـرى، وربمـا كانـت كلهـا         اءويمكن أن نطلق على انفـسنا اسـم       
صحيحة ولكن المهم هو ان لا تتحـول الاسـماء عنـدنا الـى مقدسـات                
مطلقــة، ويجــب ان لا تحجزنــا اســماؤنا أو انتماءاتنــا الفرعيــة عــن 

ن معنا فـي المبـدأ والهـدف والقـضية، ولا تولّـد       الآخرين الذي يشتركو  
أنّنـا  (عندنا حالة من الغرور والانفـصالية، فالإسـم العـام لنـا جميعـاً               

  ).مسلمون

ومن أَحسن قَولاً ممن دعـا إِلَـى اللَّـهِ وعمِـلَ صـالِحاً         (: قال تعالى 
لِمِينسالْم قَالَ إِنَّنِي مِن١ )و.   

لعامة التي تمثّـل منهجنـا فـي التحـرك هـي أخلاقيـة              والأخلاقية ا 
إِنَّمـا الْمؤْمِنُـون الَّـذِين إِذَا ذُكِـر اللّـه وجِلَـتْ            (: المؤمنين، قال تعالى  

   ــم ــى ربهِ ــاً وعلَ ــم إِيمان تْهادز ــه ــيهِم آياتُ ــتْ علَ إِذَا تُلِيو مهــوب قُلُ
كَّلُونتَو٢)ي.  

  

  

  

  
                                                

 .٣٣: فصلت سورة )  ١
 .٢: الانفال  سورة ) ٢
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  الموقف بشكل عام    

 خـطّ الولايـة   (إن من أهـم الخـصائص الأخلاقيـة للعـاملين فـي             
ب الإسـلامية والحـدود    ومنهج حزب االله هـو الالتـزام بـالآدا        ) الشرعية

الشرعية العامـة أثنـاء ممارسـة عملهـم الـسياسي، ذلـك أن العامـل                
للإسلام وباتجاه اهدافه المحددة قد ينـدفع نحـو تحقيـق تلـك الأهـداف               
ويغفل او يهمل ما هي الحدود الشرعية الموضوعة لـه فـي العمـل ومـا            

  .افهي الآداب الإسلامية المرسومة له في الطريق نحو تلك الأهد

مل للإسلام قد يجذبه شـوق العمـل، ويدفعـه عـشق الهـدف              اإن الع 
الـشرعية والأخـلاق الإسـلامية، ويـؤثر هـواه          الى تجـاوز الحـدود      

الشخصي في تحقيق بعض المـصالح الدينيـة علـى حـدود االله بحـسبان          
 ان ننـدفع نحـو    يجـب  أن الأهداف هي الأهـم، وأن المـصلحة الدينيـة         

لأمـر تجـاوز الآداب الإسـلامية المرسـومة         تحقيقها حتى اذا اقتـضى ا     
  .في أصل الشريعة

وهـي المـسألة التـي        ١)الغايـة تبـرر الوسـيلة     (وهنا تأتي مـسألة     
عالجها الإسلام بشكل دقيق وعادل، بينمـا اخفقـت الديمقراطيـة الحديثـة             

                                                
 .لمزید من الاطلاع راجع ھذا الموضوع في القسم الثاني من كتابنا المذھب السیاسي في الإسلام)  ١
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  .في معالجتها

إن منهج اتبـاع الولايـة، وخـط المرجعيـة الدينيـة هـو الالتـزام                
ــش ــام ال ــراء  بالاحك ــوط الحم ــاوز الخط ــدم تج ــي الاداء وع رعية ف

الموضوعة في الشريعة فهو يهتم بالاهداف ويـرى تحقيقهـا مـن خـلال              
  .الوسيلة الشرعية الصحيحة

فما هو حرام في الشريعة لا يجوز اسـتباحته بحجـة تحقيـق بعـض               
المصالح الإسلامية الا ضمن الحـدود التـي وضـعها الـشارع المقـدس              

  .رد التي نحتاج فيها إلى المجتهد الجامع للشرائطلذلك وهذا من الموا

  :بعض المفردات الأخلاقية

وهنا لا نريد ان نستعرض ما هي الأخـلاق الاسـلامية العامـة، ومـا               
  .هي حدود الشريعة فان كتب الأخلاق والفقه قد استوعبت ذلك

) ع(طهـار ولكن قد يناسب هنا الإشارة الـى مـدى تأكيـد الائمـة الأ             
دة من المفردات التـي قـد يتـورط بعـض           حوصية في وا  على هذه الخص  

  .العاملين للإسلام فيها بعيداً عن التوصيات الإسلامية المؤكدة

التي قد يحـسب بعـض العـاملين للإسـلام أنهـا            ) السب(وهي مفردة   
  النـاس والتغلـب علـيهم، فبـدلاً مـن          عينأطريق لاسقاط الآخرين من     

يلجأ الـى اسـلوب الـسب والطعـن         طريق البرهان والنقد العلمي      اعتماد



- ٢٩ - 

 ـ         ت عنـه الـشريعة واعتبـره اهـل        بشخصية الآخر وهـذا هـو مـا نه
    . المؤمن عن صفة خارجاً)ع(البيت

  :العدالة هي الخطّ العام

 ـولقد كانت تأكيدات القرآن الكريم واضحة        ي هـذه النقطـة بالـذّات،       ف
  . فيهاربما لأنها موضع ابتلاء العاملين فأراد أن يحذرهم من التورط

والَّـذِين هـم عـنِ اللَّغْـوِ         (: يقول االله تعالى في صـفات المـؤمنين       
ونرِضع(: ،ويقول تعالى  في صـفات عبـاد الـرحمن         )م    مهإِذَا خَـاطَبو

  .١)ًالْجاهِلُون قَالُوا سلَاما

وحتى في التعامل مع العـدو، فـإن القـرآن الكـريم دعـا لإجتنـاب                
جـواذب الإنفعـالات النفـسية، وطغيـان حالـة          الظلم وعدم الانجـرار ب    

  .الانتقام

ولاَ يجرِمنَّكُم شَـنَآن قَـومٍ أَن صـدوكُم عـنِ الْمـسجِدِ              (: قال تعالى 
الْحرامِ أَن تَعتَدواْ وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْـوى ولاَ تَعـاونُواْ علَـى الإِثْـمِ        

   .)٢واْ اللّهوالْعدوانِ واتَّقُ

كما دعا القرآن لالتزام العدالـة فـي المنطـق، وفـي الموقـف مـع                
الصديق أيضاً بعيداً عـن المحابـاة ونـسيان المبـادئ والقـيم واصـول               

                                                
  ٦٣: لفرقان سورة ا)  ١
 ٢: سورة المائدة)  ٢



- ٣٠ - 

  .)١اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى (: فقال تعالى  الاخلاق الإسلامية

الـشريعة  وهكذا تكون التقـوى المتمثلـة بـالتزام حـدود االله، وآداب             
مع الـصديق والعـدو، ومـع القريـب         وأخلاق الإسلام هي منهج التعامل      

والبعيد، وفي الاهداف الشخصية او الاهـداف الدينيـة، فالـسلوك يجـب             
ان يخضع في كل حالاتـه لـلآداب الاسـلامية، والعامـل للإسـلام هـو            

  .اولى من غيره بالتزام تلك الآداب والتقيد بتلك الحدود

كــذب، او يــستغيب، او يفتــري، او يــسب، او فــلا يمكــن لــه ان ي
  .يحسد، او ينتقم، او يبهت الآخرين بحجة خدمة المصالح الدينية

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٨: سورة المائدة)  ١
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  التزام                                               

  الاسلامية                                        المناهج
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  :تحدثنا في فصول سابقة عن مفردتين في أخلاقنا السياسية وهما

  .ـ الانتماء الله تعالى١

  .ـ الالتزام بالاحكام الاسلامية٢

أخـلاق  (والآن نصل الى مفـردة ثالثـة فـي أخلاقنـا الـسياسية او                
فـي الحيـاة    ) تـزام المنـاهج الاسـلامية     ال(وهي مفردة   ) العمل الإسلامي 

  .الذاتية والاجتماعية

  الإسلام لديه مناهج في البناء

ونحن هنا لسنا بصدد البحث عما هـو المـنهج الاسـلامي فـي بنـاء                
الفرد والمجتمع فذاك بحث موكـول الـى محلـه، وانمـا نحـن بـصدد                

  .البحث عن انعكاسات هذا المنهج على أخلاقنا السياسية

 ـ اج هنـا ـ وعلـى سـبيل الايجـاز ـ للتأكيـد علـى ان         ولكننا نحت
الاسلام الذي هو مـشروع متكامـل لبنـاء الفـرد والمجتمـع، لابـد ان                
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يكون له منهج متكامل في هذا السبيل، كمـا ان سـاحة العمـل الاسـلامي       
والدعوة الى الاسـلام وتنظـيم الامـة الاسـلامية، لا يمكـن ان تكـون                

  .ل قد رسمه الاسلامخالية ومتروكة من دون منهج متكام

لمواجهـات فـي تعبئـة الامـة        االاسلام العظيم الذي نجح رغم كـل        
  .وهدايتها وانقاذها

بالخـصوص الـذي اسـتطاع ان يبنـي اقـوى           ) ع(ومذهب اهل البيت  
كتلة في المجتمع الاسـلامي ويتحـدى كـل الـوان التـصفية والملاحقـة        

لمـذهب  عبر الف واربعمائـة عـام، لا يمكـن لهـذا الـدين العظـيم وا               
  .العظيم ان يكون بلا اطروحة متكاملة في بناء الفرد والجماعة

 منهجـا للعبـادات او منهجـا للمعـاملات، كـذلك       الإسـلام فكما رسم   
 والـسياسي لوضـع الامـة فـي مـسارها           غييـري رسم منهجا للعمل الت   

  .الصحيح

 نرى بعـضنا قـد وقـع تحـت تـأثير الحـضارة              ونحن قد ناسف إذ   
اهجها في ادارة العمـل التعبـوي والـسياسي وقـد           الغربية ومفاهيمها ومن  

نأسف اكثر حينما نرى المنهج الاسلامي يعـيش معنـا فـي كـل زاويـة                
 نمن زوايا المجتمع ولكننا ـ او بعضنا ـ في غفلـة كمثـل اولئـك الـذي      

تحـت اقـدامهم وهـم يـستوردون الميـاه          العـذب   تجري ينابيع المـاء     
  .المعلبة
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  أخلاقنا تعتمد المنهج الاسلامي

 تعتمـد بالدرجـة الاولـى تلـك المنـاهج التـي           ةان اخلاقنا الـسياسي   
شرعها الاسلام في مجال بناء الفـرد والمجتمـع، فيجـب ان نكـون اول               
الناس في تطبيقها والتزامها بـدلا مـن التـشبث باذيـال منـاهج اخـرى                

  .مستوردة

ان حركة المسجد، وصلاة الجماعـة، ومجـالس الـوعظ والارشـاد،            
 باحكام الـشريعة، ومجـالس الـدعاء ومحافـل          هنية، والتفق والدراسات الدي 

، وزيــارة المــشاهد الــشريفة ةالــذكريات الاســلامية، والحــج والعمــر
عيل المؤسسات الخيرية وهكذا حركـة الاسـرة، والـرحم والعـشيرة،            فوت

  .والجيران، وابناء المحلة

ومثلها في مجال البناء الذاتي للفرد عبـر العبـادات، وتزكيـة الـنفس،           
 ـ             ةوالتفكر والتأمل، وانتخاب الكتـاب النـافع والـصديق النـافع، ومجانب

  .اصدقاء السوء، ومواضع التهم، ومجالس البطالين

ان الاخلاقية التي وضـعها الاسـلام فـي هـذه المجـالات وغيرهـا               
تمثل منهجا اسلاميا متكاملا، ونحن فـي عملنـا الاسـلامي لا يجـوز ان               

  .نبتعد عن هذا المنهج

 لا يمنع بـالطبع مـن اعتمـاد اسـاليب مـستحدثة فـي               على ان ذلك  
العمـل الاسـلامي شـريطة ان توضـع فـي اطـار وتعميـق المنــاهج        
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  .الاسلامية ذاتها

 مـن الاحاديـث الـشريفة التـي         ومن المفيد بهذا الصدد ان نقرأ عدداً      
فـي عملنـا    ) التـزام المنـاهج الاسـلامية     (كدت على هذه المفردة وهي      أ

  .تماعيالاسلامي وحضورنا الاج

امتحنـوا شـيعتنا عنـد مواقيـت الـصلاة          ): (ع(يقول الامام الصادق  
كيف محافظتهم عليها، والى اسرارنا كيـف حفظهـم لهـا عنـد عـدونا،               

  ).والى اموالهم كيف مواساتهم لاخوانهم فيها

شيعتنا المتبـاذلون فـي ولايتنـا، المتحـابون         ): (ع(ويقول الامام الباقر  
اء امرنا، الـذين اذا غـضبوا لـم يظلمـوا،           في مودتنا المتزاورون في احي    

  .١)وان رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوروا، سلم لمن خالطوا

حينمـا  ) ع(ن اهـل البيـت     ان اشرنا الى هذه الحقيقة وهـي ا        وقد سبق 
يتحدثون عن الشيعة وصـفات الـشيعة فانمـا يتحـدثون عـن اتبـاعهم               

يات فـي الامـة     بوصفهم جماعة سياسية متميزة تتحمل اهـدافا ومـسؤول        
الاسلامية، ولذا فان الاوصاف والاخـلاق التـي اعتبروهـا فـيهم انمـا              
تمثل اخلاقهم السياسية في العمل وفي الحفاظ علـى هـذه الكتلـة وسـط               

  .المجتمع الاسلامي الواسع

يؤكـدون وفـي مواضـع واحاديـث        ) ع(وقد لاحظنا كيف ان الائمـة     
                                                

 .باب الشیعة) میزان الحكمة(انظر ھذه الاحادیث في )  ١
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 
  

ــداً ــرة ج ــا كثي ــزاور، التب ــصلاة، الت ــسألة ال ــى م ــوق  عل ذل، الحق
 ـ     المـنهج  هالاجتماعية، الجمعة، الجماعة، وغير ذلك ممـا يمثـل بمجموع

  .الاسلامي في العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التسليم والطاعة                                              
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  الطاعة للإمام 

 ـ  )ع(ان مراجعة دقيقة فـي النـصوص الـواردة عـن اهـل البيـت      
 ـ) ص(اً إلى ما جاء في القرآن وسـنّة الرسـول           واستناد  تكـشف لنـا     ـ

حين تحدثوا عن خصال الـشيعة انمـا رسـموا معـالم سياسـية          ) ع(انهم  
لهذه الجماعة وكان اول تلك المعالم الـسياسية هـي ارتبـاطهم وطـاعتهم             

  ).ع(لاهل البيت

لان الشيعة في التاريخ كانوا يمثلون جماعـة سياسـية فـي المجتمـع              
 كمـا كـانوا يمثلـون جماعـة ذات رؤيـة اعتقاديـة وفكريـة                الاسلامي

وفقهية خاصة، لكن الجانـب الـسياسي هـو الملحـوظ بـشكل واضـح               
عـن خـصال الـشيعة وتحـت عنـوان          ) ع(حينما يتحدث الائمة الاطهار   

تحـت   بخلاف الامر حينمـا يتحـدثون عـن صـفات المـؤمن              )الشيعة(
 بينمـا  يـا عامـاً   اخلاق، فالحـديث هنـا يأخـذ منحـى     )المـؤمن (عنوان  

      وهـذا مـا وجـدناه        خاصـاً   سياسـياً  الحديث عن الشيعة يأخـذ منحـى ،
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  .واضحا في النصوص المتقدمة

وعلى كل الاحوال فان اخلاقيـة التـسليم المطلـق والطاعـة للامامـة        
على درجاتها تبقى هـي المعلـم البـارز فـي اخلاقيـة خـط               أالشرعية ب 

  .الولاية، وانصار العلماء والمرجية الدينية

  ج الطاعةدرتَ

ومن الطبيعي ان نعرف ان الطاعة تتـدرج مـن الطاعـة الله تعـالى،               
، وبعـد ذلـك     )ع(ثم الطاعـة للائمـة الاطهـار      ) ص(ثم الطاعة لرسوله    

 الامــور واصــحاب النيابــة الــشرعية عــن الائمــة لأوليــاءالطاعــة 
، وهم الفقهـاء العـدول الـذين يتـصدون للعمـل الـسياسي              )ع(الاطهار

ويتصفون بالخبرة والكفاءة فيه، كما هـو ثابـت فـي مـذهب          والاجتماعي  
  ).ع(اهل البيت

الطاعة المطلقة الله تبارك وتعالى تنطلـق مـن الايمـان بانـه تعـالى               
اعلم بحقائق الامور، وهو احكم الحـاكمين، وارحـم الـراحمين، وخيـر             

  .الناظرين

تنطلـق  ) ع(والائمـة الاطهـار   ) ص(كما ان الطاعة والتـسليم للنبـي      
يمان بعصمتهم وصوابهم المطلـق فـي الابـلاغ عـن االله تعـالى،             من الا 

  .اتخاذ المواقفووفي تشخيص الحقائق 
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واما التسليم والطاعة للقيادة الشرعية المتمثلـة بـالولي الفقيـه العـادل             
فانها لا تنطلق من الايمـان بتـوفر العـصمة عنـد هـذه القيـادة وانمـا           

وكفـاءتهم مـن ناحيـة،      تنطلق مـن الثقـة العاليـة بعلمهـم وعـدالتهم            
) ع(واعتبارهم ينوبون في موقع الامامة والولايـة عـن الائمـة الاطهـار            

وهذا هو ما اكده النص الشريف المروي عـن صـاحب العـصر الامـام               
اما الحـوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا الـى رواة حـديثنا              ): (ع(المهدي

  .١)فانهم حجتي عليكم وانا حجة االله

فاذا حكم بحكمنـا فلـم يقبـل منـه فانمـا          :( )ع(ويقول الامام الصادق    
استخف بحكم االله، وعلينـا رد، والـراد علينـا كـالراد علـى االله، وهـو                

  .٢)على حد الشرك باالله

  الطاعة وحق الحرية

 صـلاً أواذا كانت الطاعة والتسليم للقيادة الـشرعية شـرط التـشيع، و           
لـك  فـسوف نعـرف مـن ذ      ) ع(اهل البيت في اخلاقية خط الولاية ومنهج      

 سيكون محدودا بالعمل فـي اطـار مـا تقـرره            ٣ان حق الحرية السياسية   
كما ان حرية التعبير عن الـرأي فـي المجـال الـسياسي         .الولاية الشرعية 

  .يجب ممارستها في الاطار نفسه لا في خارجه

                                                
 .وسائل الشیعة ـ كتاب القضاء)   ١
 .المصدر السابق)  ٢
 .فراجع) منھجنا السیاسي(سوف نتناول ھذا الموضوع بشيء من التفصیل في كتابنا )   ٣
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 بـداً أان اخلاقنا السياسية ـ بوصفنا خـط الولايـة ـ لا تـسمح لنـا       
عية وآرائهـا الـسياسية مهمـا كانـت     ي تجاوز لمواقف الولايـة الـشر   بأ

المعاذير والحجج، وان الحديث عـن الحريـة الـسياسية والـرأي الآخـر         
هو حديث يخضع فـي النظريـة الاسـلامية لـضوابط خاصـة ـ كمـا        
عرفنا ذلك سابقا ـ بخلاف ما هـو مـنهج الديقمراطيـة حيـث تتحـول       

الـراي  الحرية السياسية فيها الى ظـاهرة الانفـلات الـسياسي، ويتحـول        
  .الاخر الى ظاهرة التنازع السياسي

 فـي التعبيـر عـن الحريـة         ولقد كان التصريح القرآني رائعـا جـداً       
  خـارج  ، والتعبير عـن الـرأي الاخـر        تفرقاً  باعتباره خارج دائرة الولاية  
  .دائرة الطاعة تنازعاً

، وقـال   ١)اْواعتَصِمواْ بِحبلِ اللّـهِ جمِيعـاً ولاَ تَفَرقُـو        : (قال االله تعالى  
وأَطِيعـواْ اللّـه ورسـولَه ولاَ تَنَـازعواْ فَتَفْـشَلُواْ وتَـذْهب             : (االله تعالى 

كُم٢)رِيح.  

 الـسيد    الـشهيد   لأسـتاذنا   هنا ان ننقل الـنص التـالي       وقد يكون مفيداً  
ولـئن كانـت الحريـة فـي        : (حينما قـال  )  سره قدس (محمد باقر الصدر  

 ـ     ن التحـرر لتنتهـي الـى الـوان العبوديـة           الحضارات الغربية تبـدأ م
والاغلال، فان الحرية الرحيبة في الاسـلام علـى العكـس، لانهـا تبـدأ               

                                                
 ١٠٣: سورة آل عمران )  ١
  ٤٦: سورة الانفال)  ٢
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من العبودية المخلصة الله تعالى لتنتهي الـى التحـرر مـن كـل اشـكال                
  ).العبودية المهينة
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  الاعتدال السياسي                                             
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  السياسي في مقابل التطرف السياسيالاعتدال 

ــل العــصبية   ــي مقاب ــسياسية ف ــارة اخــرى الموضــوعية ال او بعب
السياسية، هذا الاعتدال وهذه الموضـوعية هـي واحـدة مـن اخلاقياتنـا              

  .في العمل الاسلامي

اخـلاق العـاملين    العصبية والتعـصب هـي حالـة مرفوضـة فـي            
للاسلام، كما هي حالة مرفوضـة ايـضا فـي سـائر مجـالات الـسلوك               
الانساني، لكن حديثنا الان هـو عـن العـصبية الـسياسية ولـيس عـن                

  .العصبية المزاجية

  :ولقد جاءت النصوص متواترة في سياق ذم العصبية

من كـان فـي قلبـه حبـة مـن خـردل مـن               ): (ص(قال رسول االله  
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  ).وم القيامة مع اعراب الجاهليةعصبية بعثه االله ي

به االله بعـصابة مـن      ب عـص  مـن تعـص   ): (ع(وقال امامنا الـصادق   
  .١)نار

  

  ما هي العصبية السياسية؟

اذا كانت كلمة العصبية في اللغـة مـشتقة مـن التعـصب وهـو مـن        
العصب بمعنى شدة الالتزام والتـرابط وقـوة التماسـك، فـان العـصبية              

ولـة حينمـا تكـون تعـصبا للحـق والمبـادئ            بهذا المعنى قد تكون مقب    
  .الحقة

اذن فالعصبية المذمومة في العمل السياسي هـي مـا كانـت منطلقـة              
  .من أهواء نفسية ومصالح شخصية وحالات مزاجية

بينما العصبية الممدوحة في العمل السياسي هـي مـا كانـت منطلقـة              
  .من القيم والمبادئ الحقة

العـصبية التـي يـأثم      : (بية فقـال  عـن العـص   ) ع(سئل الامام السجاد  
عليها صاحبها ان يرى الرجـل شـرار قومـه خيـرا مـن خيـار قـوم                  

                                                
   .١٩٩٢ ، ص٣، انظر ایضا میزان الحكمة ، ج ٤ ،ج٣٠٩ ، ص٢الكافي ج)  ١
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  .١)آخرين

مـا ادنـى مـا يـصير بـه      : حين سـئل ) ع(بينما يقول الامام الصادق   
ان يبتـدع شـيئا فيتـولى       : (العبد كافرا؟ فأخذ حصاة مـن الارض فقـال        

  .٢)عليه ويبرأ ممن خالفه

) ع(وحـة وجـدنا الامـام علــي   ولأن بعـض حـالات التعـصب ممد   
للجـوار والوفـاء بالـذمام،      فتعصبوا لخلال الحمـد مـن الحفـظ         : (يقول

والطاعة للبر، والمعصية للكبر، والاخذ بالفـضل، والكـف عـن البغـي،             
والاعظام للقتل، والانصاف للخلق، والكظـم للغـيض، واجتنـاب الفـساد            

  .٣)في الارض

  التعصب للافراد او للجماعات

فان الانسان العامـل للاسـلام يجـب ان يـدرس بدقـة         في ضوء ذلك    
ــف    ــات، او للمواق ــراد او للجماع ــاء للاف ــدفاع والانتم ــالات الان ح

  .والاتجاهات

فكل اندفاع كان بغيـر قـيم الحـق ومقـاييس الحـق التـي رسـمها                 
الاسلام فهو عصبية تحشره مع اعـراب الجاهليـة، وكـل انـدفاع كـان               

علـى المـصالح العادلـة والحقـه     انطلاقا من المبادئ الحقـه، وحرصـا      
                                                

  .١٩٩٢ ، ص٣، انظر ایضا میزان الحكمة ، ج ٤ ،ج٣٠٩ ، ص٢الكافي ج)  ١
  .المصدر السابق)  ٢
 .میزان الحكمة ـ باب العصبیة ـ الروایات المذكورة في ھذا الفصل جمیعا)  ٣
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  .لانه اندفاع عادل) اعتدال سياسي(فهو اندفاع مقبول او هو 

: حينمـا قـال   ) ع(هذا الفهم هو الذي نستوحيه من كلام الامـام علـي          
بعد ان رفض حـالات التطـرف المـذموم فـي           ) شيعتنا النمرقة الوسطى  (

 ـ              داني كلا جانبيه الايجابي والسلبي، وهو مـا عبـر عنـه الحـارث الهم
 فمـن مفـرطٍ   : (عن حال النـاس واخـتلافهم فقـال       ) ع(حين سأله الامام  
  .١) قالغال ومن مبغضٍ

وهكذا يكون الاعتدال الاخلاقي بما يعنيـه مـن مـدلول صـحيح هـو         
  .منهجنا الاخلاقي في العمل

 الإفـراط  وسوف يدعونا هذا المنهج الى تجنب كل لـون مـن الـوان              
  .والتفريط السياسي

 ـ          ليس منّ ): (ص(قال رسول االله   ا ا من دعـا الـى عـصبية، ولـيس منّ
  .٢)ا من مات على عصبيةمن قاتل على عصبية، وليس منّ

  

  

  

                                                
 .٢٣٩ ـ ص ٣٩روایة في بحار الانوار ـ ج راجع نص ال)  ١
 ٥ /٢١، ج ٥٠٣ ، ص ٢سنن ابي داوود ، ج )  ٢
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  لجمهور والنصح لها                       ا              
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هـو حـديث عـن      ) اخلاقنـا الـسياسية   (الحديث في هذا الفصل مـن       
  .اخلاق العمل مع الجمهور

      ا هـي النظريـة الاسـلامية فـي         وطبيعي اننا لا نقصد هنا البحث عم
موقع الجمهور المسلم ودوره، وحقوقه، وواجباتـه، فـذاك موكـول الـى             

  .١محل آخر

جمهـور كيـف؟   انما الحديث هنا عن مـنهج حركتنـا وعملنـا مـع ال         
  .وباي مستوى؟ ومع من؟ وغير ذلك من الاسئلة المتعلقة بهذا الشأن

  الهدف هو الجمهور

 كل الهـدف مـن بعـث الانبيـاء، وارسـال      أن نعرف  أن يجب   ابتداءاً
أَن أَخْـرِج قَومـك مِـن الظُّلُمـاتِ     : (الرسل هو هداية الناس ونجاة العبـاد   

                                                
  وھو ما تناولناه في كتابنا المدخل الى علم السیاسیة ـ تجدید من وجھة نظر اسلامیة ـ)  ١
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  .١)إِلَى النُّورِ

ى نجاحنا في خدمة جمهـور المـؤمنين هـو الـذي            وعلى ذلك فان مد   
يحدد مدى نجاح حركتنا، كما ان مـدى حـضورنا مـع الجمهـور هـو                

  .الذي يشرح مدى صحة منهجنا وسلامة تحركنا

  احترام الناس ومحبتهم

وسوف تفرض علينـا طبيعـة الهـدف مـن عملنـا الاسـلامي مـع                
) ل االله عيـا (الجمهور وطبيعـة النظـرة الاسـلامية للنـاس باعتبـارهم            

ـ كما جـاء فـي النـصوص الـشريفة ـ ان ننطلـق فـي        ) عباد االله(و
  .العمل معهم من منطلق الاحترام والمحبة

احترام الجمهور، وعدم التعالي عليـه، توثيـق العلاقـة معـه وعـدم              
الاعتزال عنه، اظهار المحبة وعدم التبـرم منـه، الاحـسان اليـه وعـدم       

الكثيـر لـه، كـل هـذه صـور          الجفاء معه، قبول القليل منـه واعطـاء         
وهي خـصال واخلاقيـات اكـدتها النـصوص         الجمهور  تطبيقية لاحترام   

  .الشريفة على العاملين خاصة وعلى المؤمنين عامة

  : هنا بقراءة بعضهاولنكتف

اخـوان الثقـة واخـوان      : الاخـوان صـنفان   ): (ع(قال الامـام علـي    

                                                
 .٥:  ابراھیم سورة) ١
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 فـان كنـت مـن    المكاشرة، فاما الثقة فهم الكهف والجناح والاهل والمـال      
اخيك على حد الثقة فابذل له مالك ويدك، وصـاف مـن صـافاه، وعـاد                

  .من عاداه واكتم سره وعيبه واظهر منه الحسن

واما اخوان المكاشرة فانك تـصيب مـنهم لـذتك فـلا تقطعـن مـنهم           
لذتك، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهـم مـا بـذلوا لـك                 

  .١)من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان

النـاس رجـلان مـؤمن وجاهـل، فـلا تـؤذ            ): (ع(وقال الامام الباقر  
  .٢)ل الجاهل فتكون مثلهجهالمؤمن، ولا تُ

 ـ : (ا هـذه المفـردات    لاحظو  ـلا تُ (،  ) المـؤمن  ؤذِلا تُ ل الجاهـل  جه( ،
ابـذل لهـم طلاقـة      (،  )لا تقطعـن مـنهم لـذتك      (،  )ل له مالك ويدك   ابذ(

  ).الوجه وحلاوة اللسان

  ى الناسعالي علعدم الت

وفي هذا السياق قد نستذكر قصة على بن يقطـين الـذي كـان وزيـرا       
عند هارون الرشيد مع ابراهيم الجمال، ففي هـذه القـصة نـرى الامـام               

يرفض استقبال علـي بـن يقطـين ـ وكـان شـيعيا       ) ع(موسى بن جعفر
ـ لمجرد ان علي بن يقطين كـان قـد امتنـع ذات مـرة عـن اسـتقبال                 

                                                
 . ـ كتاب العشرة٢اصول الكافي ـ الكلیني ـ ج )  ١
 ).ع(ـ ما ورد عن الامام الباقرتحف العقول ـ الحراني )  ٢
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 االله ان يـشكر سـعيك       أبـى ): (ع(ل له الامام الكـاظم    ابراهيم الجمال، فقا  
  .١) يفغر لك ابراهيم الجمالأو

هكذا يجب ان نكون ونحن في مواقـع العمـل، ومواقـع المـسؤولية،              
الانفتاح على الناس قضاء حاجاتهم، وعـدم التعـالي علـيهم، ويجـب ان              

 ـ              ع نستشعر ان اعمالنا العبادية غير مقبولـة الا اذا وضـعنا انفـسنا ومواق
  .عملنا في خدمة الناس ومهما كانت مستوياتهم

  الانفتاح على الطبقة العامة

   ل مـع اصـحابه واضـحة الدلالـة علـى مـدى             كما ان قصة المفض
بالطبقة العامـة مـن النـاس، وضـرورة الانفتـاح           ) ع(اهتمام اهل البيت  

مـن  ) ع(عليهم بخلاف ما كان يتجه اليه بعض تلاميـذ الامـام الـصادق            
ورة الابتعـاد عـن هـذه الطبقـة، باعتبـار ان الارتبـاط              الاعتقاد بضر 

  .معهم يسيء الى سمعة العالم الديني

لة ـ وانا ادعوكم لمراجعتهـا فـي مـصدرها ـ تـتلخص       القصة مفض
في ان المفضل كان له اصحاب من عـوام النـاس فجـاء جماعـة مـن                 

وشكوا اليـه طريقـة المفـضل فـي العمـل           ) ع(اصحاب الامام الصادق  
  .ن الامام ان يكتب للمفضل ويوصيه بترك هؤلاءوطلبوا م

وبطريقة ذكية اشـعرهم بـان حركتنـا فـي الامـة لا             ) ع(لكن الامام 
                                                

 .راجع القصة كاملة في مفاتیح الجنان ـ باب آداب الزیارة)  ١
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يمكن ان تستغني عن هذه الطبقة من الناس، وفـي ختـام القـصة بـرهن                
علـى هـذه الحقيقـة      ) ع(لهم المفضل من خلال توجيه الامـام الـصادق        

ي؟ تظنـون ان االله     تـأمروني ان اطـرد هـؤلاء مـن عنـد          : (وقال لهم 
  .١)تعالى محتاج الى صلاتكم وصومكم

حمـد بـن اسـحاق      مـن أ  ) ع(وقف الامام الحسن العـسكري    كما ان م  
الاوقاف بقـم ـ هـو الآخـر يـدلل علـى        الاشعري ـ وكان وكيلا في 

  .كيفية العلاقة مع الجمهور

رفـض  ) ع(فنحن نلاحـظ فـي هـذه القـصة ان الامـام العـسكري             
الاشعري لانه كان قـد رفـض اسـتقبال واحـد           استقبال احمد بن اسحاق     

  .من الشيعة لمجرد انه كان من اهل المعاصي

صدقت، ولكـن لابـد مـن اكـرامهم         : (قال للاشعري ) ع(ولكن الامام   
واحترامهم على كل حال، وان لا تحقـرهم ولا تـستهين بهـم لانتـسابهم               

  .٢)الينا فتكون من الخاسرين

  النصيحة لهم

 تـدعو الـى التـوازن بـين الانفتـاح علـى             ولكن الاخلاق الاسلامية  
  .الجمهور وبين بذل النصيحة لهم

                                                
 وھي موجودة في ترجمة المفضّل )حزب االلهفي بحوث (راجع الروایة كاملة في كتابنا السابق )   ١

 .بن عمرو من كتب الرجال فراجع
 .٣٢٤باب مكارم اخلاقھ ـ ص ) ع(عسكري حیاة الامام الحسن ال٥٠بحار الانوار ـ ج : انظر)   ٢
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وهذه قضية مهمة جدا فربما يفهم البعض مـن قـضية الانفتـاح علـى              
الجمهور وخـدمتهم ومحبـتهم ان يكـون همنـا هـو طلـب رضـاهم،                

 هم، والـسير معهـم حيثمـا شـرقوا او غربـوا فـي الافعـال           وكسب ود
  .والاقوال

 تـرفض هـذا النـوع مـن التزلـف           الاسـلامي لكن اخلاق العمـل     
سؤول، والمداهنة في الدين، بل تـأمر بـضرورة النـصح للجمهـور             اللام

الواسع للنصح الذي يشمل النقد، والنهـي عـن المنكـر، والامـر             بالمعنى  
  .بالمعروف، وتصحيح الافكار، وتوجيه المواقف وغير ذلك

الله ولكتابـه   : لمـن؟ قـال   : الدين النصيحة، قلنـا   ): (ص(قال رسول االله  
  ).ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم

من لم يـصبح ويمـسي ناصـحا الله ولرسـوله           ): (ع(قال الامام الباقر  
  ).ولكتابه ولعامة المسلمين فليس منهم

ولكن النصيحة يجـب ان لا تبتعـد عـن الرحمـة والرفـق وقـصد                
  .الهداية والاحسان والخير

تـؤدي اليـه النـصيحة،    تنـصح ان  سحـق الم  ): (ع(قال الامام السجاد  
  .١)وليكن مذهبك الرحمة له والرفق به

                                                
 .باب النصیحة) میزان الحكمة(الروایات كلھا في : انظر)   ١
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  قبول الآخر                                                   
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  ما هي اخلاقنا مع الاطراف الاخرى العاملة في الساحة؟

 ـ             يء وحينما نقول الاطراف الاخرى فان التعبير قـد يحتـوي علـى ش
 ـ     ى او الاشـخاص الآخـرين العـاملين        رمن التسامح، لان الاطراف الاخ

ا، وهم نحـن، لان المـؤمنين كالجـسد الواحـد، وانمـا             في الساحة هم منّ   
المقصود انهم اطراف عاملة فـي الـساحة قـد لا تـرتبط معنـا بـنفس                 
الروابط الادارية والعلاقاتية والحركية التي تـربط بعـضنا مـع الـبعض             

  .ائرة الواحدة للعملالآخر في الد

وعلى كل الاحوال فنحن اذا كنا نمثل تيـارا خاصـا فـي العمـل هـو          
او غيـر   ) حـزب االله  (او خـط    ) خـط الولايـة   (الذي نصطلح عليه بــ      

 ـنتعامل مـع المجموعـات الكث     كيف  : ذلك فالسؤال هو   رة العاملـة فـي     ي
الساحة السياسية والدينية، سواء تلـك المجموعـات التـي تـؤمن بـنفس              

نا او تؤمن بمنهج آخر في العمل؟ طبعـا المقـصود هـو الجماعـات        منهج
  المؤمنة ذات الاهداف المشتركة معنا، كيف يجب ان نتعامل معهم؟
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  ثلاث سياسات مرفوضة

فـي التعامـل مـع الآخـرين هـي سياسـة            ثلاث سياسات مرفوضة    
، هـذه سياسـات مرفوضـة فـي         )الاسـتعلاء (، و )الاحتواء(، و )الالغاء(

لاسلامي ومنهج خـط الولايـة وحـزب االله الـذي ينفـتح             أخلاق العمل ا  
  . من اصل المشروع الحركيعلى الجميع باعتبارهم جزءاً

  .تعني العمل على حذف الطرف الآخر): الالغاء(سياسية 

تعنـي العمـل علـى وضـع الآخـرين تحـت            ): الاحتـواء (وسياسة  
  .السيطرة وفرض الهيمنة عليهم

لــى حالــة التفــوق علــى تعنــي العمــل ع): الاســتعلاء(وسياســية
الآخرين، والتنافس معهم بهدف كسب الموقع الاعلـى والحـصة الاكبـر             
للعنوان الخاص والانتماءات الخاصة بـدلا مـن ايثـار مـصلحة العمـل              

  .وبناء المشروع العام

ان سياسة الغاء الآخرين في العمـل الاسـلامي هـي مـنهج الاعـداء          
الْمؤْمِنُـون  : ( الكـريم وليس منهج الاوليـاء الـذين قـال عـنهم القـرآن         

  .١)والْمؤْمِنَاتُ بعضهم أَولِياء بعضٍ

التـي قـد تتبعهـا    ـ بـالمعنى الـسابق ـ    كما ان سياسـة الاحتـواء   

                                                
 ٧١: سورة التوبة )  ١
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بعض المناهج الحزبية في العمـل الاسـلامي هـي سياسـة نابعـة عـن                
  .نظرة ضيقة للاسلام وللامة

 ـ          ع والامـة يجـب     ولكن هذه الرؤية تغفل عن ان العمل للاسـلام واس
ان تكون لها مبادراتهـا الحقيقيـة، كمـا يجـب تنـضيج روح الاصـالة                

الـدين  والثقة بالنفس فيها، وتغفل هذه الرؤيـة ايـضا عـن دور علمـاء               
وموقعهم في الشريعة الاسـلامية، وفـي المنهجيـة التـي اتبعهـا اهـل               

في اعتماد هذه المؤسسة العلمية كموقـع قيـادي لحركـة الامـة           ) ع(البيت
  .سلاميةالا

وطلـب التفـوق الشخـصي والفئـوي علـى          )الاسـتعلاء (واما سياسة 
الآخرين فهي سياسة لا تقبلها التربيـة الاسـلامية التـي تريـد ان يكـون           
العمل الله تعالى بعيدا عن الاسماء والمـسميات الاخـرى، فـالتفوق يجـب           
ان يكون للاصلح والافضل والاكثـر خدمـة للاسـلام وللامـة، سـواء               

وعتي او من المجموعة الاخرى، وسـواء كـان باسـمي او            كان من مجم  
  .باسم آخر

  )الولاء(سياسة

ان اخلاق العمـل الاسـلامي وفقـا لتوصـيات الـشريعة الاسـلامية              
للمـؤمن  ) سياسـة الـولاء   (تفرض علينا اتباع ما يمكن ان نـسميه بــ           

الآخر في العمـل الاسـلامي شخـصا او مجموعـة بـدلا مـن سياسـة               
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  .ء او الاستعلاءالالغاء او الاحتوا

تعني بذل المحبة والنـصرة والـدعم للطـرف الآخـر           ) الولاء(سياسة
حتى نحب له ما نحب لانفسنا ونكره له ما نكـره لانفـسنا انطلاقـا مـن                 

 خـصوصا  ١)الْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ بعـضهم أَولِيـاء بعـضٍ      : (قوله تعالى 
  .العمل الاسلامياذا عرفنا منهج حزب االله وخط الولاية في 

هـي جماعـة   ان هذا المنهج يعتقد ان كل الجماعات العاملـة للاسـلام       
واحدة، وتيار واحد، مثالها في ذلك مثال الاعـضاء المتعـددة فـي البـدن               
الواحد، وحينئذ فلا معنى لان يطلـب بعـض الاعـضاء الغـاء العـضو               

ء الآخر او التفوق عليه او التحكم بفعلـه طالمـا كانـت جميعهـا اعـضا               
صالحة سائرة ذاتيا في مشروع واحـد وخاضـعة لتوجيـه واحـد وهـو               
توجيه مركز القـرار والولايـة الـشرعية، واذا كـان بعـض الاعـضاء            
يشكو من الفساد والانحراف المطلوب هـو العمـل علـى مهالجتـه الا اذا         

  .واصبح على سائر الاعضاء

يـة   في العمل وهـو مـا تـشير اليـه الآ    المؤمنينهذا المعنى هو ميزة   
ومن يتَولَّ اللّه ورسولَه والَّذِين آمنُـواْ فَـإِن حِـزب اللّـهِ هـم        : (القرآنية

ون٢)الْغَالِب.  

فالولاء يجب ان يبذل لجميع المؤمنين كمـا جـاء فـي الآيـة الـسابقة            
                                                

 ٧١: سورة التوبة) ١  
 .٥٦: سورة المائدة)  ٢
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  .خاصة منهم دون أخرىوليس لمجموعة ) والَّذِين آمنُواْ: (بعنوان

ان يكون عملنا الهيـا منتـسبا الـى االله تعـالى لا             وعلى هذا فمن اجل     
الى الذات وجب ان نشعر بـان كـل الجماعـات العاملـة للاسـلام هـي            

  .جزء منا ونحن جزء منها مهما اختلفت المواقع والاساليب

وتَعـاونُواْ علَـى الْبـر    : (ووجب التعاون معها انطلاقا من قوله تعـالى       
: يم والعطـوف اليهـا انطلاقـا مـن قولـه           الـرح  ، والانشداد ١)والتَّقْوى

)    منَهياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عوهـذا هـو مـا نقـرؤه فـي دعـاء             ٢)أَشِد 
مكـارم  (المعـروف بـدعاء     ) ع(الامام علي بن الحسين زيـن العابـدين       

اللهم صـل علـى محمـد وآل محمـد، وابـدلني            : (حيث يقول ) الاخلاق
 ـ ة،  هل الشنآن المحب   أ ةِغضمن بِ  أ سدِومن ح   غـيِ هـل الب  ة، ومـن    المـود

  ). الولايةاهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنينة نَّظِ

وهكذا رسم الامام من خـلال مقـاطع الـدعاء الاخلاقيـات المطلوبـة       
في التعامل مع الآخرين، فيجب ان نعـيش المحبـة للآخـرين بـدلا مـن               

) نـة الظِ(لظـن البغض، والمودة بدلا من الحسد، والثقة بـدلا مـن سـوء ا           
  .والولاء بدلا من العداء

بل يجب ان نطمح لما هو اكثر من ذلك وهو مـا عبـر عنـه الامـام                  
اللهـم صـل علـى محمـد وآل         : (في مقاطع اخرى من الدعاء حيث قال      

                                                
 .٢: سورة المائدة)  ١
  .٢٩: سورة الفتح)  ٢
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محمد، وسـددني لان اعـارض مـن غـشني بالنـصح، واجـزي مـن                
هجرني بـالبر، واثيـب مـن حرمنـي بالبـذل، واكـافي مـن قطعنـي                 

  ١).واخالف من اغتابني الى حسن الذكربالصلة، 

هذه الاخلاق يجب ان نمارسها في سـاحات العمـل الاسـلامي ومـع              
العاملين للاسلام كما يجب ان نمارسـها فـي الـسلوك الشخـصي وفـي               

  .العلاقات الشخصية مع الآخرين

  والتنازعالاختلاف 

لقد نهى القرآن الكريم عـن التنـازع بـين الجماعـات او الاشـخاص             
، ونهـى الاسـلام   ٢)ولا تنـازعوا فتفـشلوا  : (سلام كمـا قـال  لين للا العام

واعتَـصِمواْ  : (التكتل المتضاد، وصراع الجماعـات كمـا فـي قولـه      ن  ع
  .٣)بِحبلِ اللّهِ جمِيعاً ولاَ تَفَرقُواْ

لكنه لم ينه عن الاخـتلاف فـي الاجتهـادات والامزجـة والاسـاليب              
  . الواحد والقيادة الواحدةكانت جميعا مرتبطة بالقرارطالما 

ولذا فان اخلاق العمل الاسـلامي تفـرض علينـا قبـول الاجتهـادات              
الاخرى في ميادين العمل وعدم الـدخول فـي مواجهتهـا طالمـا كانـت               
جميعها متـسقة مـع الاتجـاه العـام الـذي تـضعه القيـادة الـشرعية،                 

                                                
 ).نانمفاتیح الج(او ) الصحیفة السجادیة(راجع الدعاء الكامل في )   ١
 .٤٦: الانفالسورة )   ٢
 .١٠٣: آل عمران سورة )  ٣
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  .وتقتضيه المصلحة الاسلامية

  الظنحسن 

عنا فـي مواقـع العمـل، او طـرق العمـل      ومجرد اختلاف الآخرين م 
سمح لنا ان نسيء الظن بنواياهم ثم نتخذهم اعـداء، كـل يعمـل مـن                يلا  

موقعه، وبطريقته، والواجب علينا هـو اعتبـارهم جـزءا مـن مـشروع              
  .العمل الاسلامي الواحد

وهنا نستطيع ان نقرأ عشرات النصوص الـشريفة التـي اكـدت علـى         
يـا أَيهـا    : ( اوضـحها قولـه تعـالى      ضرورة حسن الظن بالآخر ولعـل     

إِثْم الظَّن ضعب إِن الظَّن نوا كَثِيراً متَنِبنُوا اجآم ١)الَّذِين.  

على ان ذلك لا ينافي ـ بطبيعـة الحـال ـ ضـرورة الحـذر وعـدم        
الاسترسال المطلق مع الآخرين، وهذا هـو مـا اكدتـه روايـات اخـرى               

 ـ       ): ع(ن كمـا فـي قـول الامـام علـي          تدعو بظاهرها الـى سـوء الظ
ولا تـثقن باخيـك كـل       ): (ع(، وقولـه  )احترسوا من الناس بسوء الظـن     (

 حيـث ان الظـن الاثـم هـو          ٢)الثقة، فان صرعة الاسترسال لا تـستقال      
ترتيب الأثر العملـي تجـاه الآخـر علـى اسـاس سـوء الظـن وامـا                  

  . بسوء الظن فهو مجرد عدم الاسترسالزالأحترا

                                                
 .١٢: الحجرات سورة )   ١
 .ـ باب الظن٥میزان الحكمة ـ ج)  ٢
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ود ليس هـو الابتعـاد عـن اخلاقيـة حـسن ظـن            وواضح ان المقص  
بالمؤمنين وانما المقـصود هـو الـدعوة للحـذر والحيطـة والدقـة فـي          
اختيار العاملين او الاصـدقاء مـن عامـة النـاس، وعـدم الاسترسـال               
المطلق معهم بحيث يتحول الى بـساطة وسـذاجة فـي التـصرف يمكـن         

  .استغلالها والتحايل عليها
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  احترام                                                       

علماء الدين وإتباعهم                                    
ّ
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  النظري او الجانب الاخلاقيالجانب 

ان نخـوض فـي الجانـب    ) اخلاقنا الـسياسية (لا نريد لدى البحث عن   
لماء الدين فـي الاطروحـة الـسياسية الاسـلامية          النظري لمسألة موقع ع   

  ١.فذاك بحث موكول الى محله

الا ان الرؤية الاسلامية بشأن موقع علماء الـدين فـي هدايـة الامـة               
وطبيعة علاقة الامة معهـم يتفـرع عنهـا نمـط خـاص فـي الـسلوك                 

  .الاخلاقي الذي يجب ان يحكم علاقة الامة بالعلماء

 وهـذا   ظـري وجانـب اخلاقـي معـاً       ومن هنا كان للمسألة جانـب ن      
  .الاخير هو الذي نريد ان نبحثه موجزا في هذه النقطة

  العلميةالتربية 

اول خطوة في الجانـب الاخلاقـي مـن المـسألة هـي فـي طبيعـة                 
  .التربية العلمية التي يعمد الاسلام على ترسيخها في ابنائه

ان ان نكون اتباعـا للمعرفـة والعلـم، وان كـون طلابـا للحقيقـة، و               
                                                

 ).بحوث في خط المرجعیة(راجع في ذلك كتابنا )  ١
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نروض انفسنا على الخضوع للحق وللعلم اينما كـان بـدلا مـن اطـلاق               
  .العنان للنفس والسماح لها بحالات التمرد وطغيان الانانية

فـي دعـاء مكـارم      ) ع(لاحظوا مـا يقولـه الامـام زيـن العابـدين          
  ).دنيرشَدني، ومتابعة من أوفقني لطاعة من سد: (الاخلاق

  التربية العلميةانعكسات 

تربية العلمية في بناء الذات تنعكس علـى الـوان مـن التعامـل              هذه ال 
مع العلماء، وبخاصة علماء الدين، بـدءا مـن مـصاحبتهم، ومجالـستهم،             
والنظر اليهم، والسؤال مـنهم، والتـأدب فـي الحـديث معهـم وانتهـاءا               

  .بالطاعة لهم والاقتداء بهم

  .ولقد جاءت النصوص الشريفة كثيرة جدا في هذا المجال

  ـ:١أ بعضهانقر

من استقبل العلمـاء فقـد اسـتقبلني، ومـن زار           ): (ص(عن رسول االله  
العلماء فقد زارني، ومن جالس العلمـاء فقـد جالـسني، ومـن جالـسني               

٢)يفكأنما جالس رب.  

 ـ     ): (ع(وعن الامام السجاد   والتـوفير  ه حق سائـسك بـالعلم التعظـيم ل

                                                
 .باب العلم) میزان الحكمة: (انظر)   ١
 . المصدر السابق) ٢
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ترفـع عليـه    لمجلسه وحسن الاسـتماع اليـه، والاقبـال عليـه، وان لا             
صوتك ولا تجيب احدا يسأله عن شيء حتى يكـون هـو الـذي يجيـب،                
ولا تحدث في مجلسه احدا، ولا تغتاب عنـده احـدا، وان تـدفع عنـه اذا                 
ذكر عندك بسوء، وان تستر عيوبـه، وتظهـر مناقبـه، ولا تجـالس لـه                
عدوا، ولا تعادي له وليا، فاذا فعلت ذلـك شـهد لـك ملائكـة االله بانـك                  

  .١)علمت علمه الله جل اسمه لا للناسقصدته وت

ــول االله ــه) ص(وروي عــن رس ــالم : (قول ــه الع ــى وج ــر إل النظ
  .٢)عبادة

  والاختيار المناسبالمراقبة 

وكما كانت الامة مـدعوة الـى احتـرام العلمـاء واتبـاعهم والاخـذ               
عنهم كذلك كانت الامة مدعوة الـى التعامـل الـواعي معهـم، والنظـرة               

 ـ   الموضوعية لهم، بدلا     ، والتبعيـة  قمن الاسترسـال فـي التقـديس المطل
  .العمياء

): ص(عـن قـول رسـول االله      ) ع(ولذا حين سـئل الامـام الـصادق       
هـو العـالم الـذي اذا نظـرت اليـه           : (قال) النظر الى وجه العالم عبادة    (

  .٣)رك الآخرة، ومن كان خلاف ذلك فالنظر اليه فتنةذكَّ

                                                
  .، باب العلم)میزان الحكمة: (انظر)  ١
 .مصدر السابقال)  ٢
  .، كتاب العلم١انظر في جمیع ھذه الروایات كتاب اصول الكافي ، ج )  ٣
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ــي ــه) ع(وقــد روي عــن الامــام عل ــاكم و: (قول هــال مــن الجاي
  ).المتعبدين، والفجار من العلماء فانهم فتنة كل مفتون

اوحـى االله عزوجـل الـى       : (قولـه ) ع(وروي عن الامـام الـصادق     
لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالـدنيا فيـصدك عـن طريـق              ) ع(داود

  ).محبتي، فان اولئك قطاع طريق عبادي المريدين

لعـالم محبـا للـدنيا فـاتهموه        اذا رايـتم ا   : (ايضا قوله ) ع(وروي عنه 
  ).على دينكم، فان كل محب يحوط ما احب

  خط الولايةامتياز 

عن الخطوط الاخـرى مـن حيـث الـسلوك          ) خط الولاية (ان ما يميز    
الاخلاقي مع العلماء هو ارتبـاط هـذا الخـط دينيـا وسياسـيا بالعلمـاء                

 ـ   ) امنـاء الرسـل   (و) ورثة الانبيـاء  (الصالحين باعتبارهم    ي كمـا ورد ف
فـي الــسلوك، والمــصدر فــي  واتخــاذهم القــدوة الحـديث الــشريف،  

التوجيه، والامناء على المـسيرة بـدلا مـن اعطـاء هـذا الموقـع الـى             
شخصيات سياسية من غير علماء الـدين، او اعطـاء هـذا الموقـع الـى             
تنظيمات حزبية تضع نفسها موضع القيادة والقـدوة، فـي الوقـت الـذي              

الاحترام الكامـل، والتعامـل الاخلاقـي الحـسن         يحتفظ ابناء خط الولاية ب    
مع الآخـرين شخـصيات او مجموعـات، بمقـدار مـا تفرضـه الآداب               

  .الاسلامية من ناحية، ووحدة الاهداف والمصير من ناحية ثانية



- ٧٣ - 

كما يمتاز خـط الولايـة بنظرتـه الواعيـة والدقيقـة لعلمـاء الـدين                
 ـ            لوالتعام  ـلام وخُ  معهم علـى اسـاس مقـدار تجـسيدهم لقـيم الاس ق لُ

الاسلام، ومقدار تصديهم لقضايا الامـة وهمومهـا وخبـرتهم ودرايـتهم            
  .بظروفها ومصالحها وحضورهم الاجتماعي والسياسي في الساحة

  الواعيالانتقاد 

 ـ          ة واعيـة وقائمـة     وكما كانت تبعية ابناء حزب االله لعلماء الـدين تبعي
 ـ     قـاد  ذلك يجـب ان تكـون عمليـة النقـد والانت          على اساس شـرعي، ك

للعلماء حينمـا تـصدر مـنهم هفـوات فـي الـسلوك او اخطـاء فـي                  
  .المواقف

عي العصمة لعلمـاء الـدين، كمـا ان احـدا لا يوصـد               لا يد  حداًلان أ 
  .اء الهادف لهمالباب امام عملية التقييم الموضوعي والنقد البنّ

  .ولكن المسألة هي مسألة حدود هذا النقد واهدافه

العمل تـرفض حـالات التعمـيمم فـي النقـد      ان اخلاقنا الاسلامية في    
وسحب الاخطاء على الجميع، والتـشكيك فـي الوجـود العلمـائي كلـه،              
والانقلاب على اصـل الاطروحـة الاسـلامية الداعيـة الـى الاحتفـاظ              
بموقع متميز للعلمـاء الـصالحين فـي عمليـة هدايـة الامـة، وترشـيد               

  .مسيرتها، وتبني قضاياها
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ف من الطبيـب اذا اخطـأ او انحـرف هـل            ان الموقف هنا هو كالموق    
يصح لنا سلب الثقة من المؤسسة الطبيـة كلهـا ودعـوة النـاس للتمـرد                

  عليها؟

  النصرةحق 

وتبقى مسالة مهمة في اخلاقنا الـسياسية مـع العلمـاء وهـي مـسألة               
النصرة لهم، والدفاع عنهم، هـذا هـو مـا قرأنـاه صـريحا فـي كـلام                

وان : (ث عـن حـق العـالم بـالقول    وهـو يتحـد   ) ع(الامام زين العابدين  
تدفع عنه اذا ذكر عندك بـسوء، وان تـستر عيوبـه، وتظهـر مناقبـه،                

  .١)ولا تجالس له عدوا، ولا تعادي له وليا

فلا يكفي ان نحترم هؤلاء العلماء الـصالحين والعـاملين للاسـلام ثـم           
نتركهم في ساحة المعركة السياسية ولا ننتـصر لهـم ولا نـدفع عـنهم،               

  .ان نحبهم ونحب خصومهم في ذات الوقت صحلا ي

 ان نبجلهم ونكـرمهم ولكننـا نفعـل ذات الفعـل مـع اولئـك       صحلا ي 
  .الحاقدين عليهم والطاعنين لهم

) ابنـاء حـزب االله    (و) انـصار المرجعيـة   (و) خط الولايـة   (خلاقان ا 
 مـن    للتـضحية  هي الوقوف مع العلماء في نفـس الخنـدق، والاسـتعداد          

مقدار استعداد العلماء انفـسهم للتـضحية مـن اجـل           اجلهم وفي طريقهم ب   
                                                

 ).ع(تحف العقول ـ باب ما روي عن الامام علي بن الحسین)  ١
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  .الاسلام وفي سبيل نجاة الامة وكرامتها

باع العلمـاء وارتباطنـا بهـم كمـا     تّهذا الموقف هو برهان صدقنا في إ   
فاذا فعلـت ذلـك شـهد لـك     :(في تتمة النص السابق   ) ع(قال امامنا السجاد  

  ). للناسملائكة االله بانك قصدته وتعلمت علمه الله جل اسمه لا
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  قضية الوحدة                                                   

  

  



- ٧٨ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ٧٩ - 

  

  

هناك معالم ثلاثة في المسار الشيعي تجعلنـا نكتـشف رؤيـة خاصـة              
فـي قـضية الوحـدة تختلـف عـن رؤيـة المـدارس              ) ع(لاهل البيـت  

لك التـي ارتبطـت بحكومـات الانحـراف         الاسلامية الاخرى وبخاصة ت   
  .وسلاطين الجور

 التـاريخ رافـضا   لفنحن نلاحظ ان الموقف الشيعي كـان علـى طـو        
لمسارات الحكم المنحرف، وبعيدا عن الانـصهار فـي ماكنـة الاكثريـة             

  .المسلمة التي خضعت لسلاطين الانحراف

ومن ناحية ثانية نلاحظ ان الموقف الـشيعي هـو اسـرع مـا يكـون                
الاستجابة لنداء الوحدة والذب عن الاسـلام وعبـور كـل الحـواجز             الى  

النفسية والمذهبيـة والانخـراط تحـت الرايـة الواحـدة حينمـا يكـون               
  .الاسلام مهددا بالخطر وحينما يواجه عدوا مشتركا

مـع تـصلبهم    ) ع(ومن ناحيـة ثالثـة اسـتطاع شـيعة اهـل البيـت            
ت الجـائرة ان يبقـوا      المذهبي، ورغم مواقفهم الـسياسية تجـاه الحكومـا        

جزءا فـاعلا فـي جـسم الامـة الاسـلامية الكبيـر دون ان يعزلـوا او          
  .يهمشوا كما حدث لجماعات اسلامية اخرى
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) قـضية الوحـدة  (وشـيعتهم مـع   ) ع(اذن كيف تعامـل اهـل البيـت       
بالنحو الذي شكلت في تاريخهم تلـك المعـالم الثلاثـة التـي قـد تبـدو                 

جال الثورات مـن ناحيـة، وهـم رجـال          متقاطعة ومتضادة احيانا، فهم ر    
 في مواجهة الاخطار مـن ناحيـة أخـرى، وهـم كتلـة              الإسلاميةالوحدة  

متميـزة فـي آرائهـم ومـواقفهم لكـنهم غيـر معـزولين عـن الكتلــة         
  .الاسلامية الاكبر

بطبيعة الحـال لـسنا ـ هنـا ـ بـصدد تقـديم دراسـة نظريـة او          
لم الموقـف الاخلاقـي     تاريخية للموضوع بمقدار ما نريد ان نرسـم معـا         

  .تجاه هذه المسألة

  اتجاهان في قضية الوحدة

الوحـدة مـع الجماعـة المؤمنــة ضـرورة فـي الفكـر الاســلامي،       
والقرآن الكريم والسنة الشريفة جاءت تؤكـد ذلـك عبـر عـشرات بـل               

  .مئات النصوص والمواقف المعروفة لدى الجميع

  :حدةلكن هناك اتجاهين في فهم تلك النصوص الداعية للو

هو الاتجاه الساذج والشكلي الـذي عملـت مدرسـة الانحـراف      : الاول
ور على ترسيخه في الذهنية الاسـلامية، وهـو الـذي يهـتم        جوسلاطين ال 

بمظهر وحدة الامة وشكلها حتى اذا كـان هـذا الـشكل والمظهـر بعيـدا          
  .عن المسار الاسلامي الصحيح
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 ـ      ع قراراتهـا، ومـع   الوحدة هنا تعني الانسجام الكامل مع الـسلطة، وم
  .كل ما تفرضه من مذاهب فكرية وسياسية

يـد  (و) الجماعـة (الوحدة هنا تعني اتباع اكثرية الامة باعتبارهـا هـي         
مهما كانت افكـار ومواقـف هـذه الاكثريـة، وسـواء            ) االله مع الجماعة  

كانت متطابقة مع القواعد الاسلامية الاصـيلة او غيـر متطابقـة، وفـي              
 ـ     ف معـارض هـو موقـف فتنـة، وخروجـا           ضوء هذا سيكون كل موق

على الجماعة، وتمزيقا لوحدة الامة حتى اذا كـان ذلـك الموقـف يقـوده               
  ).ع(مثل سيد شباب اهل الجنة الامام الحسين

) ع(هو الاتجاه الـواعي والمبـدئي الـذي مثلـه اهـل البيـت             : الثاني
وهو الذي يهتم بجانب المضمون والمحتـوى لهـذه الوحـدة اكثـر ممـا               

  .شكل والمظهريهتم بال

الوحدة على اساس مبادئ الحق، ومـصالح الامـة الاسـلامية، وهـذه             
الوحــدة التــي تــضطرك احيانــا لتجــاوز كــل الجزئيــات والقناعــات 
الخاصة من اجل الحفاظ على مـصالح اسـلامية اكبـر، كمـا تـضطرك               
احيانا للخـروج علـى كـل مواقـف الـصمت، واستـسلام الاكثريـة،               

يدا في الـساحة او تمثـل الاقليـة المحكومـة     وارهاب السلطان، لتكون وح  
  .والمتهمة

المقيـاس اذن هـو مــصلحة الاسـلام والامــة الاسـلامية، وبهــدف     
  .الحفاظ على المبادئ الحقه التي جاء بها الاسلام
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والتـي  ) ع(الوحدة بهذا المفهوم هي الاتجاه الـذي فهمـه اهـل البيـت         
ــؤمنين ــر الم ــت امي ــول) ع(جعل ــلَّلأُ: (يق ــمنس ــا س ــور ت أملِ م م

  .١)المسلمين

هيهـات منـا    : (يقـول فـي موقـف آخـر       ) ع(وجعلت الامام الحسين  
  .٢)الذلة

  كيف نعمل من اجل الوحدة

وحينما دعا القرآن الكريم الى الوحدة لم يطـرح ذلـك علـى مـستوى               
  .عملياًالشعار فقط وانما دعا الى تجسيده 

 هكذا نحن يجـب ان لا تكـون الوحـدة عنـدنا مجـرد شـعار بينمـا         
  .يات والانانياتوتحكمنا التفرقة، وتمزقنا الفئ

كيـف نعمـل مـن      : وعلى هذا الاساس سوف نطرح الـسؤال التـالي        
  اجل الوحدة؟

  :للاجابة على هذا السؤال نضع النقاط التالية

  :الوحدة الهادفة: أولاً

                                                
 ٧٤، كلام ١٢٤ ، ص ١نھج البلاغة ، ج )  ١
 ٥٩اللھوف في قتلى الطفوف للسید ابن طاووس، ص )  ٢
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 ـ                و الوحدة التي ندعو لها ونؤمن بهـا هـي الوحـدة التـي تقربنـا نح
تلـك الاهـداف الاسـلامية الكبـرى ام تلـك           اهدافنا المرسومة، سـواء     
  .الاهداف السياسية المرحلية

اما الوحدة حينما تكون على حـساب الاهـداف، والتـي قـد نـستطيع               
ان نحققها حينما نتراجع عن اهـدافنا فنتربـع مـع اولئـك القاعـدين، او                

 الحكومـات   ءالمعارضين لخـط الثـورة الاسـلامية، او المؤيـدين لبقـا           
س السلطة، مثل هـذه الوحـدة هـي وحـدة مرفوضـة             المنحرفة على را  

  .عندنا كما هي مرفوضة في الدين

يمكن ان نكسب رضى الجميع، ويمكن ان نتحـد مـع الجميـع وذلـك               
حينما لا يكون لنا أي اتجاه فـي المـشي فترضـى عنـا ـ او بـالاحرى       
تأتلف معنا ـ كل الاتجاهات ولكن هل حققنـا بـذلك رضـى االله تعـالى      

   العمل والجهاد والنصرة للحق؟الذي يطلب منا

  :اختلاف المناهج: ثانيا

اولئك الذي يختلفون معنا في الاهـداف سـوف لا يتحـدون معنـا ولا               
نتحد معهم طبعا، ولكن ماذا نصنع مع اولئك الـذي يتحـدون معنـا فـي                

  الاهداف ويختلفون معنا في المناهج؟

 ـهؤلاء يجب العمل على التو     كـون  د معهـم، ودعمهـم، حينمـا لا ت        ح
  .مناهجهم مضادة لمناهجنا في العمل
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هناك من يعمل سياسـيا، وآخـر اعلاميـا، وثالـث جهاديـا، ورابـع               
انسانيا، وخامس علـى خـط الجمهـور، وسـادس علـى خـط الـساحة                
الدولية، وهكذا، كل هؤلاء لا يوجـد تـضاد فـي منـاهجهم وانمـا هـي                
 مواقع عمل تصب في الهدف الواحـد، مثـل هـؤلاء يجـب ان نعتبـرهم           
جزءا من كياننا الكبير ومـشروعنا الكبيـر، وحتـى اذا اختلفـت الرؤيـة             
في الاولويات، وتعددت الاتجاهات فـان ذلـك يجـب ان لا يجرنـا الـى                
معركة جانبية ما دمنا نتحد في الهـدف، ومـن الحـق ان نعتقـد بـصحة           
منهجنا وخطأ الآخر لكن فرضـية الخطـأ فـي الآخـر لا تجعـل منـه                 

  .بقى لنا صديقا طالما كانت اهدافنا واحدةعدوا لنا بل يجب ان ي

  :ادفع بالتي هي احسن: ثالثا

ذا نعمل حينما يختلف معنا بعض الاصـدقاء الـذين يمـشون معنـا          اوم
  في نفس الطريق؟

  وماذا نعمل اذا ظهرت منهم عداءات ناشئة عن جهل او غفلة؟

ادفَـع  [: هنا يجب ان يكون منهجنا منهج القرآن الكـريم حينمـا قـال            
               مِـيمح لِـيو ةٌ كَأَنَّـهاوـدع نَـهيبو نَكيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح ١]بِالَّتِي هِي ،

مقابلــة الاســاءة (و) كظــم الغــيض(و) العفــو(هنــا يجــب ان يكــون 
  .هو عنوان اخلاقنا السياسية) بالاحسان

                                                
  ٣٤:  فصلت سورة) ١
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  التنازل عن العناوين والحقوق الخاصة: رابعا

مانعـا عـن    صـة، والحقـوق الشخـصية       وحينما تقف العنـاوين الخا    
التوحد مع الآخرين من تحقيـق الاهـداف الكبيـرة المـشتركة، وحينمـا              
تكون حواجزا في السير نحـو الاهـداف الاساسـية لحركتنـا فـان مـن                
اللازم التنازل عن تلك العناوين، ورفع اليد عـن تلـك الحقـوق الخاصـة             

  .المصغرة حتى اذا كانت صحيحة ومشروعة في نفسها

 اكبـر مـن انفـسنا، وفئاتنـا، وعناويننـا،         اًذلك حينما نواجه اخطار   وك
ومصالحنا، حينما تكون القضية كلهـا فـي معـرض الخطـر، او حينمـا               
يكون الدين في معرض الخطر، او حينما تكـون اهـدافنا الاكثـر اولويـة         
والحاحا في معرض الخطـر فـان اخـلاق العمـل الاسـلامي تـدعونا               

  .لك القضايا الخاصة مهما كانت حقهللانسحاب السريع عن كل ت

فمـا  : (حينما شـرح موقفـه فقـال      ) ع(هذا هو ما رسمه امير المؤمنين     
 ـراعني الا انثيال النـاس علـى فـلان يبايعونـه، فامـسكت         دي حتـى  ي

حـق ديـن     الاسـلام يـدعون الـى م       رأيت راجعة الناس قد رجعت عن     
ثلمـا او    ارى فيـه      أَن  لم انصر الاسـلام واهلـه      إنفخشيت  ) ص(محمد  

ه١) ولايتكمعظم من فوتِأ دما تكون المصيبة به علي.  

  

                                                
 .٦٢الكتاب : نھج البلاغة )  ١
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  الانتماء السياسي: خامسا

على ان ايماننا بالوحدة ودعوتنا لهـا لا يعنـي اننـا نـرفض الانتمـاء        
السياسي لهذه الجماعة او تلك الجماعة، والاسلام لـم يـدع الـى رفـض               

 هـي مقـاييس   الانتماء، وانما دعا لاعتبار الـصدق والحـق والاخـلاص        
 ١]َكُونُـواْ مـع الـصادِقِين      و [: اساسية في الجماعة التي ننتمي لها قـائلا       

 [ و ٢]واصبِر نَفْسك مـع الَّـذِين يـدعون ربهـم بِالْغَـداةِ والْعـشِي              [و
ميرم نى ابا قَالَ عِيساللَّهِ كَم ار٣]كُونوا أَنص.  

ياسي للحق ولجماعـة الحـق تكليفـا شـرعيا         وهكذا يصبح الانتماء الس   
  .حينما تتعدد الخطوط والاتجاهات

ولكننا لا نقصد بالانتماء الـسياسي حالـة خاصـة وصـورة محـددة،              
انما نقصد الولاء والتأييد والنصرة لتلك الجماعـة التـي تمثـل الموقـف              
الحق، بكل صور الـولاء والتأييـد والنـصرة التـي يفرضـها التكليـف               

  .الشرعي

  :الفئوية المرفوضة: ساساد

ولكـن  ) مـع فئـة معينـة   (او ) فئة معينة (لا توجد مشكلة في ان نكون       
المشكلة في ان نتحول الى فئويين في نظرتنا للامـور، فبـدلا مـن جعـل             

                                                
 .١١٩: التوبةسورة )  ١
  .٢٨: الكھفسورة )  ٢
  .١٤: الصفسورة )  ٣
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الحق، ومصالح الاسـلام، وحـدود الـشريعة الاسـلامية هـي مقـاييس              
 ـ            ف حركتنا ومواقفنـا وقناعاتنـا تجـاه الاشـخاص والجماعـات والمواق

  .نجعل رأي الفئة التي نرتبط بها فوق كل ذلك

هذه هي الفئوية المرفوضة وهذه هي العـصبية المذمومـة، وهـذا مـا              
أَحبـارهم ورهبـانَهم     اتَّخَـذُواْ    [: نهى عنه القرآن الكـريم حينمـا قـال        

  .١]أَرباباً من دونِ اللّهِ

جماعـات،  وقد يتطرف البعض في الرؤيـة فيـرفض كـل الفئـات وال         
 ـ               يويتهم كل الفئات والجماعات، ويقف متفرجـا فـي مـسيرة الحـق الت

  .تحتاج الى انصار واتباع

ان هذا التطرف لا يـستند الـى رؤيـة شـرعية، ولا يملـك مبـررا                 
وبـين اخلاقيـة    ) التحـزب الفئـوي   (شرعيا، ان هناك فرقا بين اخلاقيـة      

) مـاء الـسياسي   الانت(، ان اخلاقنـا الاسـلامية تقبـل         )الانتماء السياسي (
  ).الفئوية السياسية(ولكنها ترفض 

ونحن نضع قضية الوحدة كواحدة مـن القـضايا المهمـة والاساسـية             
 وننتمـي الـى ذلـك       يفي تحديد انتمائنا السياسي، فـنحن نـدافع ونـوال         

العنوان وتلك الفئة التي يهمها توحيد الامـة، وتعبئـة طاقـات الجمهـور              

                                                
  .٣١:  التوبة سورة) ١
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در، والتطـابق الكامـل مـع       كافة، على اساس من الحـق وسـعة الـص         
  .النظرية الاسلامية في التحرك

  من النصوصالموقف 

ان الفهم الشيعي لقضية الوحدة يستند الـى معالجـة شـمولية ودقيقـة              
  .للنصوص والمواقف الشرعية في المسألة

الوحدة ـ من وجهة نظر اسلامية دقيقة ـ لم تكـن يومـا مـا هـدفا،       
  .ق الهدفاو معتقدا بمقدار ما هي اداة لتحقي

كُونُـواْ قَـوامِين بِالْقِـسطِ       [اما الهدف فهو اقامة القسط والـشهادة الله         
، ومـن اجـل   ]٢ان تقومـوا الله   [ الهدف في الاسـلام هـو        ١]شُهداء لِلّهِ 

  .هذا الهدف يجب توحيد الامة، وتوحيد الجهود، وتعبئة الطاقات كلها

ثيرهـا فـي   الوحدة تستمد قيمتهـا وموقعهـا واهميتهـا مـن مـدى تأ            
أَن أَقِيمـوا    [: تحقيق الهدف، وذلك ما نقرؤه واضحا فـي قولـه تعـالى           

  .]٣الدين ولَا تَتَفَرقُوا فِيهِ

المطلـوب اذن هــو الوحـدة فــي اقامـة الــدين، وتعاضـد الايــدي     
وتَعـاونُواْ علَـى الْبــر    [: وتعاونهـا علـى البـر والتقـوى كمــا قـال     

                                                
  ١٣٥:  سورة النساء)  ١
 ٤٦: سورة السبأ ) ٢
 ١٣: سورة الشورى) ٣
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تـدعو  ) ع(لك جـاءت نـصوص اهـل البيـت        ، على اساس ذ   ١]والتَّقْوى
للوحدة حينمـا تكـون لـصالح الـدين، ولـصالح الجماعـة الاسـلامية،               
وترفض الوحدة حينما تكون لـصالح المتـسلطين علـى الـدين والامـة،              

المعـروف بـدعاء    ) ع(هذا هو ما نلاحظه فـي دعـاء الامـام الـسجاد           
لـزوم  حينمـا يـسأل االله التوفيـق لـدوام الطاعـة و           ) مكارم الاخـلاق  (

، فانـه   ) ذلك لي بدوام الطاعـة، ولـزوم الجماعـة         وأكمل: (الجماعة قائلا 
سرعان ما يكمل الـصورة المطلوبـة، ويرسـم الـركن الثـاني لمفهـوم               

 ـ أهـل ورفـض   : (الوحدة فيقـو   ، )ع، ومـستعملي الـرأي المختـرع     د البِ
الامر الذي يعني ان الرغبـة فـي الاتحـاد مـع الجماعـة يجـب ان لا                  

  .لحق، وتمشيا مع اهل البدعتكون على حساب ا

والقـول بـالحق وان   : (نيـة بـالقول  مـرة ثا ) ع(وهو ما اكده الامـام      
عفَ، والصمت بالباطل وان نَعز.(  

فالصدع بـالحق ورفـض الباطـل هـو احـد المعـالم المهمـة فـي                 
  .شخصية المؤمن

انفـسهم محـورا للوحـدة، واعتبـروا        ) ع(ولذا طـرح اهـل البيـت      
اعة الحق، واصـحاب الكلمـة التامـة، وذلـك          اتباعهم واصحابهم هم جم   

) ع(ما نقرؤه في الزيارة الجامعة الكبيـرة الـواردة عـن الامـام الهـادي              
  ).بكم تمت الكلمة، وائتلف الفرقة: (حين يقول

                                                
  ٢: سورة المائدة) ١
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يـد  : (تقـول ) ص(وحينما جاءت الاحاديث الـشريفة عـن رسـول االله       
الامـام  يفسرون ذلـك كمـا يقـول        ) ع(، رأينا اهل البيت   )االله مع الجماعة  

الجماعـة واالله مجامعـة اهـل الحـق وان          : (حين سئل عن ذلك   ) ع(علي
  .١)قلوا، والفرقة مجامعة اهل الباطل وان كثروا

: انـه قـال   ) ص(عـن رسـول االله    ) ع(وهذا هو ما قاله الامام الصادق     
  .٢)جماعة امتي اهل الحق وان قلوا(

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .٢میزان الحكمة ـ باب الجماعة ـ ج )  ١
 .نفس المصدر السابق)  ٢
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لغة الحوار الـسياسي حينمـا يكـون لـدينا حـوار، ولغـة الخطـاب                
السياسي حينما يكون لدينا خطـاب هـل يجـب ان تكـون لغـة واحـدة                 
ولهجة واحدة ومضامين واحدة سواء كنـا نتحـاور مـع صـديق او مـع                

اسي موجهــاً للجمهــور او موجهــا عـدو وســواء كــان خطابنــا الــسي 
  للمجتمع الدولي او موجها للعدو؟

ماذا يقول الإسلام في هذا الشأن؟ ومـا هـي أخلاقنـا الـسياسية فـي                
  هذا الموضوع؟

الــسياسة النفعيــة لا تــضع حــدوداً للحــوار الــسياسي او الخطــاب 
السياسي فالمهم عنده، كسب المعركة السياسية بأيـة طريقـة وبأيـة لغـة،          

نع ان تستخدم الكذب والاتهام ونقـض العهـود وكـشف الاسـرار             ولا ما 
  .من اجل ان تربح الموقف النهائي

اما أخلاقنا السياسية في الإسلام فإنهـا تـرفض ذلـك طبعـا، ولكـن               
حينما ترفض ذلك هـل تـضع صـيغا جامـدة للحـوار والخطـاب، ولا                

  تقبل باي من اشكال التنوع في اللغة؟

  كيف نتعامل مع الأطراف المتعددة للحوار؟

  وكيف نتعامل مع مستويات المخاطبين المختلفة؟
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فهل يصح ان نتعامل مع الصديق بنفس اللغة التـي نتعامـل بهـا مـع                
  العدو؟

وهل نخاطـب جمهـور النـاس بـنفس اللغـة التـي نخاطـب بهـا                 
  المحترفين السياسيين؟

 التـي يفهمهـا، وباللغـة       طبعا لا، لأن كل واحد يجب أن نكلمه باللغـة         
التي تكون أقدر على التأثير، وهذا هو ما اكدتـه اخـلاق الانبيـاء حينمـا                

) نحن معاشر الانبياء امرنا ان نكلـم النـاس علـى قـدر عقـولهم              : (قالوا
 هـذا التعـدد فـي لـون         ١) ص(كما جاء في الحـديث عـن رسـول االله         

 المنـاورة (الخطاب، واسـلوب الحـوار هـو مـا يـصطلح عليـه بــ                
  ).السياسية

ولكن المناورة السياسية في الاسلام تختلـف عـن المنـاورة الـسياسية             
  .في المذاهب النفعية الاخرى

  

  

  

  
                                                

 ٢میزان الحكمة ـ ج  ١
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  حدود المناورة السياسية

المناورة السياسية في الإسـلام تخـضع لمجموعـة حـدود يمكـن ان              
  :نستعرض اهمها

 اجتناب الكذب .١

 اجتناب هتك المؤمن .٢

 حفظ الاسرار .٣

 والمواثيقالالتزام بالعهود  .٤

 الجدال بالتي هي احسن .٥

 عدم الثقة بالعدو .٦

 الصدق في النصيحة .٧

 مراعاة مستوى السامعين .٨

 .قبول الحق والقول بالحق ولو على النفس .٩

 .الاعتراف بالخطأ وعدم الاصرار عليه .١٠

 اجتناب المكر والخديعة .١١

 .اجتناب السباب والشتم .١٢

 اجتناب الغيبة .١٣

 .الابتعاد عن الفتنة والنميمة .١٤

 .عن المراء والخصومةالابتعاد  .١٥
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لعل هذه هي أهم الحدود التي وضـعها الاسـلام فـي مجـال تعـاطي             
  .العمل السياسي مع الآخرين

وان كتب الاخلاق الاسلامية مليئـة بالنـصوص الـشريفة فـي هـذه              
العناوين ولـذا فقـد لا نحتـاج الـى استعراضـها فـي هـذه الدراسـة                  

 ـ             ول الكـافي  الموجزة، ويمكن القـارئ مراجعتهـا فـي كتـب مثـل اص
  .وميزان الحكمة وغيرها

  القيم الاخلاقية مطلقة

اجـل  يه هو خطـأ التـصور القائـل اننـا مـن             ان ما نريد التأكيد عل    
نجاح مـساعينا، وتحقيـق اهـدافنا لا مـانع ان نتجـاوز تلـك الحـدود                 

  !الاخلاقية

وسواء كنا نتعامـل مـع الجماعـات الاسـلامية او الجماعـات غيـر             
حـوال يجـب ان يخـضع تحركنـا الـسياسي           الاسلامية، ففـي كـل الا     

  .للحدود الاخلاقية المؤكدة في الشريعة الاسلامية

وحتى حين نتعامل سياسيا مـع غيـر المـسلمين دولا، او منظمـات،              
او شعوبا وافرادا فـان اخلاقيـة الـصدق والاحـسان، والوفـاء والقـول            
بالحق، واجتناب الغدر وغيرها مما سـبق ذكـره يجـب ان تكـون هـي                

مة على مـسيرة تعاطينـا الـسياسي، مهمـا كـان الطـرف الـذي                الحاك
  .نتعامل معه
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لَـا ينْهـاكُم اللَّـه عـنِ الَّـذِين      [: ولعل من المفيد ان نستذكر هنا قوله تعالى 
لَم يقَاتِلُوكُم فِي الـدينِ ولَـم يخْرِجـوكُم مـن دِيـارِكُم أَن تَبـروهم وتُقْـسِطُوا           

   ١]ن اللَّه يحِب الْمقْسِطِينإِلَيهِم إِ

فالبر والقسط هما سلوكان يحبهمـا االله تعـالى أيـا كـان الطـرف الآخـر                 
مسلما او كافرا، فأولئك الذين لم تكـن بيننـا وبيـنهم معركـة، ولا كـان لهـم                   
عدوان سابق علينا يجـب ان نتعامـل معهـم علـى اسـاس مـن تلـك القـيم                    

  .ى ويريدها في عباده الصالحينالاخلاقية التي يحبها االله تعال

  المناورة مع العدو

حـين سـئل عـن العقـل        ) ع(جاء في الحديث عن الإمام الحسن بن علـي          
 ومثلـه مـا جـاء عـن الإمـام           ٢)التجرع للغصة، ومداهنة الأعـداء    : (أنه قال 
التجـرع للغـصة، ومداهنـة      : (حين سئل عن العقـل ايـضا فقـال        ) ع(الرضا

 وهـذا يعنـي ان اسـتخدام الأسـاليب الـسياسية            ٣)الأعداء ومداراة الأصـدقاء   
  .والمراوغة مع العدو هي مسألة لا حراجة فيها

  ـ: ثلاث حالات

ان هنـاك ثـلاث     :  وإذا اردنا ان نـدخل الموضـوع بـشكل اوسـع قلنـا            
لهـدف حتـى    لحالات يدعو فيها الاسلام للمناورة واختيار الخطـاب المناسـب           

  .يقة دون ان يكون مخالف لهاشكل كامل عن الحقب براًاذا لم يكن مع
                                                

 .٨: الممتحنة سورة) ١
  .باب المداھنة ـ ٣میزان الحكمة ـ ج )  ٢
 .المصدر السابق)  ٣
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حالة التعامل مع العدو من أجل دفـع ضـر والغلبـة عليـه، فحينمـا                : أولها
يشكل العدو خطراً علينا ويتجاوز كـل القـيم الاخلاقيـة بعدوانـه علينـا فـان                 
المنطقي جدا ان نـدفع خطـره باسـتخدام الحيلـة والمكـر والخديعـة حينمـا                 

  .يضطرنا اليها

  .ح بين المؤمنينحالة الاصلا: وثانيها

هـم وادخـال الـسرور      وكـسب ود  التحبـب الـى الاهـل       محاولة  : وثالثها
 لـيس علـى اسـاس الخـداع     لهـم بعـض الوعـود    تقدم  حيث يجوز ان   عليهم

  .والاغراء وانما على سبيل الاحسان والتودد

كـل كـذب مـسؤول عنـه        ): (ع(جاء في الحديث عـن الإمـام الـصادق        
 رجل كائد فـي حربـه فهـو موضـوع عنـه،             :صاحبه يوما الا كذبا في ثلاثة     

او رجل اصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقـى هـذا يريـد بـذلك الاصـلاح                   
  .١)بينهما، او رجل وعد اهله شيئا وهولا يريد ان يتم له

اعلـم ان مـضمون الحـديث متفـق         ): (قـده (وهنا يقول العلامة المجلـسي    
  ).عليه بين الخاصة والعامة

  

  

  
                                                

  .انظر الخصال ، للشیخ الصدوق، باب الثلاثة)  ١
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 ـ كمـا جـاء التأكيـد     المـشاورة مهمـة   الـشورى بمعنـى   تاذا كان
عليها في الفكر الاسلامي ـ فانها سـتكون اكثـر اهميـة فـي الـشؤون       
السياسية التي تؤثر على مـسيرة الحيـاة الاجتماعيـة كلهـا ولا يقتـصر               

  .يرها على مسيرة الفرد نفسهتأث

    هـو مـن المنـاهج المهمـة فـي      ) التـشاور (الأمر الـذي يعنـي أن
الأخلاق السياسية، وبخاصـة اذا لاحظنـا أن الآيتـين النـازلتين بـشأن              
الشورى في القرآن الكريم إنما نزلتا في شـأن مـن الـشؤون الـسياسية،               

 وقولـه تعـالى خطابـاً       ١)وأَمـرهم شُـورى بيـنَهم     : (وهما قوله تعـالى   
   ٢)وشَاوِرهم فِي الأَمرِ): (ص(لنبيه

لتناول أصـل الموضـوع بالبحـث فـإن     ـ هنا ـ  وإذ لم نكن بحاجة  
  : ما يهمنا ان نقف عنده هو مجموعة نقاط

  الشورى منهج أخلاقي: أولا

حينما يؤكد الفكـر الإسـلامي علـى الـشورى فإنمـا يؤكـد عليهـا                
، ومنهجاً أخلاقيا في عمليـة اتخـاذ القـرار ولـيس            باعتبارها أدباً سلوكياً  

باعتبارها نظاماً للحكم الإسلامي، أما نظـام الحكـم فـي الإسـلام فهـو               

                                                
 ٣٨: الشورى سورة  )  ١
 ١٥٩:  آل عمرانسورة  )  ٢
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 الـذي يتمتـع بـصلاحية اتخـاذ          والإمـام  يعتمد على نظريـة الإمامـة     
القرارات النهائية دون أن يخضع للأكثرية، رغـم انـه مكلـف بممارسـة              

  .ي الأخلاق السياسية في الإسلامالتشاور باعتباره منهجا مهما ف

  ؟مع من نتشاور: ثانيا

وحينما يكون التشاور أمراً مطلوبا في أخلاقنـا الـسياسية فـإن المهـم              
  جداً أن نعرف مع من نتشاور؟

حيث تؤكد النـصوص الـشريفة علـى أهميـة اتـصاف المستـشار               
بالخبرة، والتقـوى، والإخـلاص، والـشجاعة، كمـا نهـت النـصوص             

لتـشاور مـع الجبـان، والـساذج والأحمـق، والكـذّاب            الشريفة عـن ا   
  .فالتشاور ليس أمراً شكلياً يراد اجراؤه على كل حال

وإنما التشاور هو محاولة لاكتشاف الـرأي الأكثـر صـواباً ورجاحـة             
مما يعني ضرورة ملاحظة مجموعة مواصـفات فـيمن نستـشيره تؤهلـه        

  .لتنضيج الرأي

صـحاب الاختـصاص،    ذوو الخبـرة، ا   وفي هـذا الـضوء سـيكون        
علماء الدين المتصدون للـشأن الـسياسي والمجتمعـة فـيهم الـصفات             و

المطلوبة هم اولى بالتشاور معهم، والسؤال مـنهم، وهـذا هـو مـا جـاء             
التأكيد عليه بشكل واسع جداً في الروايـات الـشريفة التـي لـم تخـص                

  . بالشؤون الفقهية، وإنما طرحته في مجاله الواسع الفقهاءالسؤال من
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  :يجب أن لا نمنع المبادرة: ثالثا

علـى التـشاور نؤكـد علـى      ) أخلاقنا الـسياسية  (وبمقدار ما نؤكد في     
التشاور والمبـادرة وسـرعة العمـل واتخـاذ         بين   توازنالمحافظة على ال  
  .المواقف الميدانية

ــل   ــف، واداء الفع ــاذ المواق ــي اتخ ــشجاعة ف ــدام، وال ان روح الاق
 امـور يجـب ان لا تتراجـع وتتحـول           المطلوب في الوقت المناسب هي    

  .يرةحالى التردد وال

ان التشاور له ميدانه في تكوين الخطـوط العريـضة للعمـل والاتجـاه      
العام في المسير، امـا المواقـف التفـصيلية المتروكـة للعـاملين ووفقـا               
لنفس تلك الخطوط والاتجاهات فـان المـؤمن المتـصدي للعمـل يجـب              

ية واثقة تـدعوه لترجمـة قناعاتـه فـي          ان يتمتع بشجاعة كافية، وشخص    
  .مواقف ميدانية

فـي  ) الفوضـوية (كمـا تـدعو للابتعـاد عـن         ) اخلاقنا السياسية (ان  
فـي الـرأي كـذلك      ) الاسـتبدادية (فـي العمـل و    ) الانفرادية(المواقف و 

تدعو للشعور بالمسؤولية، وامتلاك الـشجاعة الأخلاقيـة للإقـدام، وعـدم        
  . وفاعليتهالتهيب الذي يشلّ حركة الفرد
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  :التأمل الذاتي: رابعا

وإلى جانب التأكيد على التشاور جـاء التأكيـد علـى اطالـة الفكـر،               
وبعد النظـر، وتقليـب وجـوه الآراء لمعرفـة صـحيحها مـن سـفيهها               
وغثها من سـمينها، وهكـذا يجـب ان تتنـامى فـي شخـصية المـؤمن               

  .ينأخلاقية التأمل الذاتي إلى جانب أخلاقية التشاور مع الآخر

اضـربوا بعـض الـراي      : (حين قـال  ) ع(وما أروع كلمة الإمام علي      
امخـضوا الـرأي مخـض الـسقاء        : ( ، وقال  ١)ببعض يتولد منه الصواب   

، ان التربية الاسـلامية تهـدف الـى بنـاء شخـصية             ٢)ينتج سديد الآراء  
واعية ونظرة ثاقبة لدى الإنسان المـؤمن تجعلـه قـادرا علـى اكتـشاف               

  .اً من خلال التشاور والتأمل معمواقع الحق والصواب

ة التأمل الـذاتي، هـي احـد الخـصوصيات          يوعلى ذلك ستكون خاص   
  .التي تميز الإنسان المؤمن الرسالي

  

  

  

                                                
 .٤میزان الحكمة ـ باب الراي ـ ج)  ١
 .المصدر السابق)  ٢
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  التوازن                                                      

   بين الوضوح والكتمان                                  
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  اخلاقية كتمان السر

   ـة مؤكّـدة فـي الإسـلام             أن  لا شكة كتمان السر هـي أخلاقيأخلاقي
وهي قضية لا يختلـف فـي أصـلها مـذهب عـن مـذهب أو جماعـة                  

  .سياسية عن جماعة أخرى

وقد كانت التأكيـدات الإسـلامية علـى هـذه الأخلاقيـة بدرجـة أن               
  .وأن الإيمان لا يكتمل إلا بهااعتبرتها من أخلاق االله تعالى، 

لا يكـون المـؤمن   ): (ع(جاء في الحديث الشريف عن الإمـام الرضـا     
 ـ   نّس: مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال      ة مـن نبيـه،     ه، وسـنَّ  ة مـن رب

نة مـن نبيـه     ه، وامـا الـس    نة من ربه كتمـان سـر      ة من وليه، فالس   وسنَّ
ــس ــا ال ــاس، وام ــفمــداراة الن ــصبر عل ــه فال ى البأســاء نة مــن ولي

  .١)والضراء

كتمـان  ( ان نتحـدث عـن هـذه الخـصلة الاخلاقيـة             لا نريد ونحن  
في اطارها العـام الـذي يـستوي فيـه الجميـع، وانمـا نريـد ان          ) السر

نعرف مدى تطبيقات وانعكاسات هذا المبدأ علـى طريقنـا ومنهجنـا فـي              
العمل السياسي، فاذا كنا نؤمن بهذا المبـدأ فهـل يعنـي ذلـك ان نتحـول           

  في طريقة عملنا الى منهج الاحزاب السرية؟
                                                

 .ان السر ـ باب كتم٢اصول الكافي ـ ج )  ١
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واذا كنا نرفض ذلك فهل يعني اننـا سـنكون مكـشوفين تمامـا امـام                
العدو حيث لا اسرار نحفظهـا، ولا معلومـات خاصـة نكتمهـا، فنكـون               
عرضة للاختراق؟ هذا هو ما نريد بحثـه فـي هـذه المفـردة الاخلاقيـة                

  ).أخلاقنا السياسية(من 

  )ع(أسرار اهل البيت 

هـو التأكيـد    ) ع(ومما يلاحظ في النصوص الواردة عن اهـل البيـت         
على هذه الخصلة واعتبارها من اهـم مميـزات الجماعـة الـشيعية، بـل              

  ).ع(هي ركن من اركان التشيع الحقيقي لاهل البيت

 إنواالله  ) : (ع(فقد جاء فـي الحـديث الـشريف عـن الامـام البـاقر             
ــب ــيأح ــحابي ال ــم، وأ  اص ــم، واأورعه ــديثنافهمه ــتمهم لح   ).ك

لـيس هـذا الامـر معرفتـه        : (قولـه ) ع(بينما جاء عن الامام الـصادق     
وولايته فقط، حتى تستره عمن ليس من اهلـه، وبحـسبكم ان تقولـوا مـا             

  ).قلنا، وتصمتوا عما صمتنا

مـن اذاع علينـا حـديثنا فهـو         ): (ع(وجاء ايضا عن الامام الـصادق     
  ).بمنزلة من جحد حقنا

لنصوص ان المسألة أعمق ممـا هـي فـي عمـوم     حيث يبدو من هذه ا  
هـو  ) كتمـان الـسر  (التأكيدات الإسلامية علـى كتمـان الـسر، بـل إن      

  خاصة من خصائص الشيعة بالذات، فما هو المقصود بهذه الأسرار؟
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ان الأسرار الشخـصية، والعائليـة، واسـرار الاصـدقاء والاخـوان            
هـا والحفـاظ    واسرار المجالس يشترك كل المسلمين فـي ضـرورة كتمان         

عليها، فما هو الـذي تخـتص بـه جماعـة الـشيعة مـن أتبـاع اهـل                   
؟ اين تتمحـور هـذه الـسرية المطلوبـة؟ هـل فـي الأفكـار                )ع(البيت

والمعتقدات، ام في الأنشطة والفعاليـات؟ هـل يجـب ان تكـون افكارنـا              
 وهـل نقبـل ان نكـون منظمـة          يجب ان تكون فعالياتنا سـرية؟      أمسرية  

  او مجموعة سرية؟

وبعـضها تـذكر    ) حـديثنا (بعض النـصوص تـذكر عنـوان كتمـان        
ممـا يـدعونا للقـول ان الـسرية تتـوزع علـى             ) امرنـا (عنوان كتمان   

ومحــور ) حــديثنا(محــور الافكــار وهــو المقــصود بـــ : محــورين
، ولكـن الـسرية فـي هـذين         )أمرنـا (الفعاليات وهـو المقـصود بــ        

 ـ          ى فكـر سـري، ولا      المحورين لم تكن تعني ابدا تحول الفكر الـشيعي ال
تحول حركة التشيع الى حركة سرية، بل لقد ظـل التـشيع واضـحا فـي                
افكاره، واضحا في حركتـه، فالمكتبـات الاسـلامية امـتلأت بتفاصـيل             
وجزئيات الفكـر الـشيعي دون أي غمـوض ودون أي كتمـان، كمـا ان           
ساحة المجتمع الاسلامي شهدت بكـل علانيـة ووضـوح حركـة اهـل              

  .م الى يومنا هذاواتباعه) ع(البيت

  كتمان المطلوبةالحالات 
دعوة مطلقة وانما هناك عدة ) ع(لم تكن الدعوة لكتمان امرهم وحديثهم
  :وأمرهمشيعتهم الى كتمان حديثهم ) ع(حالات هي التي دعا فيها اهل البيت
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  : الحالة الاولى

حينما يكون الطرف الآخر غير مؤهـل لتلقـي الأفكـار الخاصـة، او              
 ـ الحوار مشجعا على طرحها، مـن قب       لا يكون ظرف   ل طـرح الافكـار     ي

الخلاقية التي تشنج الطرف الاخـر بينمـا تكـون الـساحة بحاجـة الـى                
  .الوحدة معه في الموقف

  :الحالة الثانية

حينما يكون التحرك المذهبي مرصودا مـن قبـل اعـداء المـذهب او              
السلطان الجـائر ومـدعاة لاثـارة غـضبه وتـشديد ملاحقتـه للمـذهب               

عمائه، ولذا جاءت نصوص عديدة تنهى عـن دعـوة النـاس لمـذهب              وز
  .مثل هذه الحالاتفي والمقصود هو ١)ع(اهل البيت

  :الحالة الثالثة

حينما يكون الحـديث عـن الاسـرار حـديثا بهـدف الالتـواء علـى              
القرار، وبحثا عن فرص التخلص منـه والتمـرد عليـه كمـا هـو فـي                 

  . بذبحهاأمروا التي  بني اسرائيل عن لون البقرةسؤالقصة 

) ع(فيما عدا هذه حالات فقد كانت حركـة الأئمـة مـن اهـل البيـت               
مـضمونها العـام كمـا كـان فيهـا          في  مفتوحة على الامة بشكل واضح      

                                                
 .باب ترك دعاء الناس / ٢راجع اصول الكافي ، ج )  ١
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بعض الامور والمواقف تتـسم بالـسرية حـسب الظـروف والملابـسات             
تحـول بعـض هـذه الامـور الـسرية إلـى            تالتي تمر بها الجماعة ولذا      

  .رف آخرعلنية في ظ

وبهذا تفترق هـذه الحركـة عـن الحركـات الباطنيـة التـي تتـسم                
ــسمح   ــة دون أن ت ــي بعــض مــضامينها وتخــتص بالنخب ــسرية ف بال

  .بخروجها إلى خارج اطار الجماعة

كلهـم، فهنـاك وضـوح      ) ع(وهكذا هو الفهم القرآني لحركة الأنبيـاء        
 في الشخصية، والأهداف، والتحرك، هـذا الوضـوح يمثـل منهجـا فـي             

كما يمثل منهجـا فـي حركـة علمـاء الـدين            ) ع(حركة الأنبياء والائمة    
  .والمرجعيات الدينية الشيعية على طول الخط

  حركتنا يجب أن تكون واضحة للأمة

) ع(واذا كنا في منهجنـا الـسياسي نحـاول اتبـاع الائمـة الاطهـار              
ونلتزم الاخلاقية السياسية لخط الولايـة فـان حركتنـا يجـب ان تكـون               

  .حة للامةواض

  :هذا الوضوح يتمثل في عدة محاور

 الوضوح في القيادة على مستوى ابنـاء الجماعـة الـصالحة علـى              .١
  .الاقل
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ــلوكهم    . ٢ ــة وس ــسياسية القيادي ــصيات ال ــي الشخ ــوح ف الوض
  .الاجتماعي العام

الوضوح في منهجية العمـل واعتمـاد ذات المنـاهج والمؤسـسات            . ٣
بارهـا هـي المحـاور الحقيقيـة لبنـاء      التي اقرها واسسها الاسـلام واعت     

  .للحركة تجهاالامة بدلا من اعتبارها وا

فالمسجد والحسينية والمكتبـة الاسـلامية والحـوزة العليمـة وعلمـاء            
الدين ومراجع المسلمين ليست هـي واجهـات نختبـىء وراءهـا وانمـا              
هي المراكز الحقيقيـة فـي بنـاء الامـة وقيـادة مـسيرتها ولابـد مـن             

  .صلاحها عندما تتعرض للفساداعتمادها وا

ان حركة المرجعيات الدينية الرشـيدة اتـسمت بهـذا الوضـوح فـي              
كل مراحلها وحتى في ساعات منازلتها الـسياسية الـصعبة ولـم تتحـول              
ابدا الى حركات سرية، ولم يكن ذلـك اتفاقـا وانمـا كـان مـن رؤيـة                   

  .في العمل) ع(واضحة لمنهج الانبياء والائمة 

كـون حركتنـا مـع الامـة، وهكـذا هـي اخلاقيتنـا              هكذا يجب ان ت   
) ع(السياسية في هذا المجال، وهذا هو الفـرق بـين مـنهج اهـل البيـت               

في العمل السياسي وبـين المنـاهج التـي اختطتهـا بعـض الجماعـات               
  .الباطنية
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  كتمان اسرار العمل

وحينما ندعو الى الوضوح في حركتنـا فـان ذلـك لا يلغـي اهميـة                
  .هو سر، وما يجب ان يبقى سراكتمان السر فيما 

  :ومن هنا فانا نعتقد من الناحية الشرعية بعدة امور

  .ـ حرمة كشف اسرار العمل١

  .ـ حرمة كشف اسر ار العاملين الآخرين٢

  .ـ حرمة التجسس والاطلاع على اسرار الآخرين٣

  .ـ حرمة هتك الآخرين في ممارستنا النقدية والاعلامية٤

كمـا  ) المجـالس بالامانـات   (خـاص لان    ـ حرمة اذاعة أي حديث      ٥
  .جاء في النصوص الشريفة

ان المؤمن لا يمكـن ان يتجـاوز حـدود هـذه الحرمـات، ويبتـدع                
مبررات تسمح له بهتك الاخرين، وكـشف اسـرارهم، او نقـل احـاديثهم              

  .الخاصة، او يتسامح في نقل اسرار عمله السياسي للآخرين

 ـ          ين الوضـوح فـي عملنـا     ان علينا ان نحافظ على حالـة التـوازن ب
  .ومنهجنا وبين كتمان اسرار العمل
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ص الاسـلامية، رغـم ان كلمـة        في النـصو  ) الاستيعاب(لم ترد كلمة    
جاءت في بعض النصوص كما فـي الـنص الـوارد عـن             ) سعة الصدر (

  . ١)آلة الرئاسة سعة الصدر: (القائل) ع(امير المؤمنين

الا ان نصوصا عديدة جاءت لتؤكد الفكـرة نفـسها بعبـارات مختلفـة              
  .ومجالات متعددة

  ؟ هو المقصود بالاستيعابما

التمتـع باخلاقيـة عاليـة فـي جـذب          هـو   ) الاستيعاب(المقصود بـ   
الآخرين والنفوذ الى قلوبهم بهـدف التـأثير علـيهم واسـتثمار طاقـاتهم              

  .للعمل الاسلامي

ويقابل ذلك حالة الغلظة والفظاظة والجفاف التـي تـساهم فـي طـرد              
  .الآخرين وابتعادهم وتفرقهم عن محور التحرك

  :تأكيدات النصوص الشريفة

علـى ارض الواقـع مهمـة       ) الاسـتيعاب (ولما كانت هذه الاخلاقيـة      
جدا في نجاح العمـل الـسياسي وتطـوره وتكاملـه ـ كمـا هـو ثابـت         

                                                
 نھج البلاغة ـ قصار الكلمات)   ١
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للجميـع ـ وكـان الاسـلام واقعيـا فـي طرحـه ومعالجاتـه، وجـدنا          
التأكيدات الكثيرة جدا على هـذه الاخلاقيـة ، والـدعوة لتحلـي العـاملين       

  .بها

بالاشـارة فقـط    وحيث كانت طريقتنا في هذه الدراسة هـي الاكتفـاء           
وليس استعراض النصوص بـشكل مكثـف  لـذا نكتفـي هنـا بالاشـارة           

  .الى نماذج من تلك النصوص

فلقد اعتبـرت بعـض النـصوص الـشريفة هـذه الاخلاقيـة عهـدا               
يمشي جنبـا الـى جنـب مـع مهمـتهم           ) ص(مأخوذا على جميع الانبياء     

 مـن   وهـي لـون   ) المـداراة (الرسالية الكبرى، وهذا ما نلاحظه في باب        
): ص(الوان الاستيعاب، حيث يقول الحـديث الـشريف عـن رسـول االله            

، وهـي   ١)أمرني ربي بمـداراة النـاس كمـا امرنـي بـاداء الفـرائض             (
فرض على جميع الانبيـاء كمـا جـاء فـي الحـديث الـشريف النبـوي               

، ٢)أمرني ربي بمداراة الناس كمـا امرنـي بأقامـة الفـرائض           : (الشريف
مـداراة النـاس نـصف      ): (ص(رسـول االله  وهي نصف الايمان كما قال      

، وهي علامة مـن علامـات الايمـان، وشـرط مـن شـروط               ٣)الايمان
والارتباط بهـم فـي المـذهب كمـا جـاء           ) ع(التشيع الحقيقي لاهل البيت   

فـي التأكيـد علـى بعـض مفـردات          ) ع(في الحديث عن الامام الصادق    
                                                

، باب )میزان الحكمة(، وانظر جمیع ھذه النصوص في كتاب ٤ ، ج١١٧ ،  ص ٢الكافي ج)  ١
  .المداراة

 ١٠٥٠، ح ٤٨١الامالي للطوسي ، ص )  ٢
 ١١٧، ص ٥، ح ٢الكافي ، ج )  ٣
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 ـ           : (هذه الاخلاقية حيث قال    ن لـم   يا شيعة آل محمـد، انـه لـيس منـا م
يملك نفسه عند الغضب، ولم يحسن صحبة مـن صـحبة، ومرافقـة مـن               

  .١)رافقه، ومصالحة من صالحه، ومخالقة من خالقه

المؤمن مـألوف، ولا خيـر فـيمن لا يـألف           ): (ع(وقال امير المؤمنين  
يـا بنـي عبـدالمطلب، انكـم لـن          ): (ص(، وقال رسـول االله    )ولا يؤلف 

  ). الوجه وحسن البشرتسعوا الناس باموالكم فالقوهم بطلاقة

) روح الاسـتيعاب  (والاحاديث الشريفة في التأكيد علـى هـذه الـصفة           
كثيرة جدا تجدها في ابواب مختلفـة متعـددة مـن كتـب الحـديث مثـل                 

صـفات  (و) مـداراة النـاس   (و) التودد الى النـاس   (و) حسن المعاشرة (باب
  .وغيرها) علامات المؤمن(و) الشيعة

تحـدث عـن    ) ص(عـن اخـلاق النبـي     والقرآن الكريم حينما تحدث     
ــالقول ــصفة ب ــيمٍ: (هــذه ال ــقٍ عظِ ــى خُلُ ــك لَعل ــة ٢)وإِنَّ ، لان اخلاقي

هي عبارة عن مجمـع لكـل الـصفات الاخلاقيـة الحـسنة             ) الاستيعاب(
  .التي تكسب مودة الناس وحبهم وقربهم

وقد امر االله تعالى نبيـه بالتواضـع والتبـسط مـع المـؤمنين بهـدف             
ــالقولاســتيعابهم وجــذب ــن : (هم ب ــك مِ عــنِ اتَّب لِم ــك نَاحج ــض واخْفِ

                                                
  ٢، ح٦٣٧، ص ٢ج الكافي ، )  ١

  .٤: سورة القلم)  ٢
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ؤْمِنِينبمعنى انه مفتـوح علـى الجميـع، ويـستمع مـن الجميـع،             ١)الْم ،
  .وانه لا يتعالى عليهم، ولا ينفصل عنهم

  آلة الاستيعاب

واهميتــه فــي أخــلاق العمــل ) الاســتيعاب(حينمــا نتحــدث عــن 
ولـى هـو تـشخيص ادوات       الاسلامي فان مـا سـيواجهنا بالدرجـة الا        

ــك ان    ــة، ذل ــي العملي ــصحيح ف ــرك ال ــردات التح ــتيعاب ومف الاس
الاستيعاب مفهوم واسع ينطبق على ممارسات عديـدة فـي التحـرك قـد              
يقع بعضها في دائرة الصواب وبعضها فـي دائـرة الخطـأ قياسـا الـى                

  .الاهداف المقصودة للحركة ومدى الاقتراب من تحقيقها

 ـ      ة خاصـة، وادوات واضـحة للاسـتيعاب ام         فهل حـدد الاسـلام آلي
  ترك المسألة الى مذاقات العاملين وامزجتهم واخلاقياتهم الذاتية؟

 ـلا شك ان هناك بعض الممارسـات والادوات المحر         ة فـي كـسب     م
الناس من قبيـل مـا كـان فيـه مخالفـة للـشريعة، وارتكـاب لـبعض                  

حاولـة  المحرمات، او التصرف غير الـشرعي بـأموال المـسلمين، أو م           
عن المبادئ الـشرعية، كمـا يـشير اليـه          ل  التقرب اليهم من خلال التناز    

 وعلـى ذلـك فـان مـن       ٢)ودوا لَو تُدهِن فَيدهِنُون   : (القرآن الكريم بالقول  

                                                
  .٢١٥: سورة الشعراء)  ١
 .٩: سورة القلم)  ٢
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م ان نعرف مـا هـي الادوات الـشرعية ومـا هـي الأدوات غيـر                 هالم
  .الشرعية التي نستخدمها في استيعاب الناس وجذبهم

ة ثانية فـإن سـعة الـصدر وروح الاسـتيعاب يجـب ان لا               ومن ناحي 
تكون على حساب القيم الاسلامية والاخلاقيـة، كمـا ان الالتـزام بـالقيم              

  .تزمت على حساب الاستيعابالى يجب ان لا يتحول 

وهكذا نعرف ان هناك تطرفا قد يقـع فيـه العامـل للإسـلام، تطرفـاً            
لقـيم والمبـادئ وامـا الـى        اما الى جانب الافراط والتشدد فـي التـزام ا         

  .جانب التفريط بتلك القيم والمبادئ

ولكن المطلوب هو الحالـة المعتدلـة والمتوازنـة التـي تجمـع كلتـا               
المهمتين، مهمة الدفاع عن القـيم والحـرص عليهـا، ومهمـة الحـرص              

  .على جذب الناس واستيعابهم

وهنا يحتاج العـاملون للإسـلام الـى دقـة بالغـة، ومعرفـة كاملـة                
  .لرؤية والموقف الإسلامي الصحيح في كل مسألةبا

وقد لاحظنا في التـاريخ الاسـلامي حـالات كثيـرة مـن التطـرف               
سواء الى هذا الجانب او الى ذلك الجانب، بينما مثـل الائمـة مـن اهـل                 

  .الحالة المتوازنة والمعتدلة) ع(البيت

  



- ١٢٢ - 

  انع الاستيعابمو

نـصطلح عليهـا    الشريعة الاسلامية ذكرت مجموعة أمـور يمكـن ان          
ولذا فقـد جـاء النهـي عنهـا والأمـر بـالتحلي             ) موانع الاستيعاب (بـ  

  :بالصفات المضادة لها، وفيما يلي نشير الى اهم تلك الموانع

قد يكون العتـب مطلوبـا احيانـا بهـدف اصـلاح            : كثرة العتب  .١
ـ وحتـى فيمـا هـو حـق ـ      المسير او تلافي الاخطاء، ولكن كثرة العتب 

 .ؤدي الى النفرةتفسد المودة، وت

احتمـل أخـاك علـى مـا فيـه ولا تكثـر       ) : (ع(قال أمير المـؤمنين   
لا تكثـر العتـب فـي    : (ايـضا ) ع(وقـال  ) العتاب فانه يورث الـضغينة   

  .١)غير ذنب

ملاحقــة عيــوب الآخــرين، وتتبــع عثــراتهم، : تتبــع العيــوب .٢
وابراز اخطائهم، بدلا مـن الانـشغال باصـلاح الـنفس، والنظـر فـي               

 . احد موانع الاستيعاب التي تفسد المودةعيوبها هو

على ان ذلك لا يعني الاغماض عن العيوب دائمـا، بـل قـد ورد فـي      
احـب اخـواني الـي مـن        ): (ع(الحديث الشريف عن الامـام الـصادق      

                                                
 ).ع(تحف العقول ـ باب ما روي عن الامام علي)  ١
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 وانما المقصود هـو تتبـع العيـوب وملاحقتهـا فـي      ١) اهدى عيوبي الي  
  .الآخرين

مـن تتبـع    ): (ع(م علـي  لذا فقد ورد في الحديث الشريف عـن الامـا         
  .٢)خفيات العيوب حرمه االله سبحانه مودات القلوب

مـن استقـصى علـى صـديقه انقطعـت          : (ايـضا ) ع(وجاء عنـه    
  .٣)مودته

): ع(الامـام علـي   جاء في الحـديث الـشريف عـن         : ء الظن سو .٣
 ٤)لا يغلبن عليك سوء الظن فانه لا يـدع بينـك وبـين صـديق صـفحا                (

 ـ          ن لا يعنـي الطمأنينـة المطلقـة        على ان النهي عـن غلبـة سـوء الظ
للآخرين في مجالات العمل، والاسترسـال مـع العـاملين دونمـا حيطـة             

) ع(ومراقبة ومحاسبة، ولذا فقد جـاء فـي الحـديث عـن الامـام علـي               
 .٥)ابذل لصديقك كل المودة، ولا تبذل له كل الطمأنينة: (ايضا

 ـ              دى اننا نستطيع ان نصف ما هو المطلوب فـي اخلاقنـا الـسياسية ل
فـلا الطمأنينـة المطلقـة      ) الثقـة والاعتمـاد   (التعامل مع الآخرين بعبارة     

                                                
 ٢٨٢ ـ ص ٧٤بحار الانوار ـ ج )  ١
 . ـ باب العیوب٧میزان الحكمة ـ ج)   ٢
 .٥میزان الحكمة ـ كتاب الصداقة ـ ج)   ٣
 .المصدر السابق)   ٤
 .٥یزان الحكمة ـ كتاب الصداقة ـ جم)   ٥
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الظن، انما هـي الثقـة والاعتمـاد الـذي يجتمـع       صحيحة ولا غلبة سوء   
  .معه المراقبة وتوقع الخطأ

مـن نـاقش    :(قولـه ) ع(ورد عـن الإمـام علـي      : كثرة المناقشة  .٤
 ـ          ١) صديقه لَّالأخوان قَ  ة الجـدل   ، والمقـصود طبعـا هـو ان تغلـب حال

والمراء واللجاجة في البحـث والحـوار، وفـي كـل صـغيرة وكبيـرة،               
 .وشاردة وواردة

المـراء يفـسد الـصداقة      : (قولـه ) ع(وقد ورد ايضا عن الإمام الهادي     
  .٢)القديمة

والمسألة لا تختص بالقضايا الفكرية والعمليـة، انمـا كثـرة المناقـشة             
  .لتباعدفي جزئيات العمل وتفاصيله هي مدعاة للفرقة وا

  

  

  

  

                                                
 .المصدر السابق)  ١
 . ـ باب ما یفسر الصداقة٥میزان الحكمة ـ ج )   ٢
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 

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  الغضب الله تعالى                                               

والحمية للدين                                          
ّ
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هـي مفـاهيم    ) التعـصب للحـق   (و) الحميـة للـدين   (و) الغضب الله (  
ي للإنـسان المـؤمن، وبخاصـة    جاء التأكيد عليها في مجال البنـاء الـذات       

وهم بـصدد بنـاء شـيعتهم وأتبـاعهم بنـاءا           ) ع(في نصوص اهل البيت   
  .اخلاقيا وسياسيا

وهي خـصائص اخلاقيـة تعبـر عـن الـولاء الله تعـالى وتـشكل                  
الخلفية النفسية للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وهمـا مـن                

  .الفرائض الواجبة في الإسلام على جميع المؤمنين

  لأحاديث الشريفةا   

ونحن نلاحـظ ان الاحاديـث الـشريفة لـم تكتـف بالـدعوة للأمـر          
بالمعروف والنهي عن المنكر وانمـا سـعت الـى بنـاء الحالـة النفـسية            
لدى المؤمن تدعوه للإنـدفاع الـذاتي والقـوي نحـو ممارسـة فريـضة               

  .الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

  . النصوصويجدر هنا ان نقرأ شيئا يسيرا من تلك 

من أحـد سـنان الغـضب الله، قـوي علـى            ): (ع(يقول الإمام علي     
يؤنب اولئك الـذين تفرقـوا عـن نـصرة          ) ع( وكان   ١)قتل اشداء الباطل  

                                                
 . ـ باب الغضب٧میزان الحكمة ـ ج )   ١
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، وجـاء فـي   ١)امـا ديـن يجمعكـم ، ولا حميـة تـشحذكم      : (الحق قائلا 
 ـ     ): (ع (٢ينقَالحديث عن أحد الصادِ    ة غيـر حميـة     لم يـدخل الجنـة حمي

فـي حـديث    ) ص(سلم غـضبا للنبـي    أ وذلك حين    ٣)مطلبحمزة بن عبدال  
  )).ص(قي على النبيأللا الذي السِ

  صفة حزب االله  

واذا لاحظنا الآية القرآنية في صـفة حـزب االله فإننـا نجـد هـذه                   
الصفة هي المقياس الأخلاقي في الاتـصاف بعنـوان حـزب االله، يقـول              

للَّـهِ والْيـومِ الْـآخِرِ يـوادون مـن         لَا تَجِد قَوماً يؤْمِنُـون بِا     [: االله تعالى 
                 أَو مانَهإِخْـو أَو منَـاءهأَب أَو مـاءهكَـانُوا آب لَـوو ـولَهسرو اللَّـه ادح
          مخِلُهـديو نْـهوحٍ مم بِـرهـدأَيو انالْإِيم فِي قُلُوبِهِم كَتَب لَئِكأُو متَهشِيرع

 نَّاتٍ تَجج                مـنْهع اللَّـه ضِـيـا رفِيه خَالِـدِين ـارـا الْأَنْهتِهرِي مِن تَح
              ـونفْلِحالْم ـماللَّـهِ ه بحِـز اللَّهِ أَلَا إِن بحِز لَئِكأُو نْهوا عضران  ٤]و ،

الرفض والمقاطعة والابتعاد النفـسي والقلبـي مـن أعـداء االله ورسـوله              
 في حزب االله، وهـي تعبيـر آخـر عـن            هي الخصوصية النفسية المهمة   

  .معنى الغضب االله، والحمية للدين، والتعصب للحق

  

                                                
 . ـ باب الغضب٧میزان الحكمة ـ ج )  ١
 ).ع(وھما الامام محمد الباقر والامام جعفر الصادق )  ٢
 .عصبیة ـ باب ال٦میزان الحكمة ـ ج )  ٣
 ٢٢سورة المجادلة ـ ) ٤
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  ابوذر عنوان الغضب الله  

 الكبيـر والـشيعي      الـصحابي   الغفـاري  واذا راجعنا سيرة أبـي ذر       
: ق، فإننا نجده يوصـي مـن معـه مـن النـاس قـائلا          المتعصب الله وللح  

ا الله عزوجـل اذا     ايها الناس اجمعـوا مـع صـلاتكم وصـومكم غـضب           (
  .١)عصي في الارض

يـا ابـاذر انـك      : (له بـالقول  ) ع(وهكذا جاء في وصية الإمام علي        
  .٢) من غضبت لهجرغضبت الله فا

  )ع(اصحاب الحسين   

الـذي  ) ع(نفس هذه الصفة نجدها واضحة فـي اصـحاب الحـسين             
  .اضحوا سادات الشهداء، وقدوة خط الولاية وانصار الامامة

خلفياتها لم تكن مواقف جامدة في ) ع(الحسيناقفهم في نصرة ان مو   
  صدورهم تعتمر بروح الغضب المتفجر الله تعالى ونصرةًتالنفسية، بل كان

  .وليائهلأ
  الغضب المرفوض والتعصب المذموم

وإلى جانب التربية الإسلامية علـى الغـضب الله والتعـصب للحـق               
كانـت التعـاليم الاسـلامية      والحمية للدين في نفـس الإنـسان المـؤمن،          

                                                
 . ـ باب العصبیة٦میزان الحكمة ـ ج ) ١
 .١٣٠نھج البلاغة ـ الخطبة )  ٢
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تؤكد ان حالـة الغـضب، والعـصبية، والحميـة هـي حـالات نفـسية                
خطرة، ويجب التغلـب عليهـا، وكـبح جماحهـا، وعـدم الـسماح لهـا                

 للإنـسان، وقـد سـبق ان تحـدثنا بـشكل          العمليـة بالتأثير على المواقف    
  .فراجع) الاعتدال السياسي(موجز عن ذلك لدى البحث عن 

   ذات اهللالخشونة في  

ايهـا النـاس    ): (ص(في الحديث النبوي الشريف عـن رسـول االله           
 ، هكـذا رواه صـاحب  ١) فـي ذات االله نيـشِ خَنـه واالله لاُ  أ ف لا تشكوا علياً  

 مثله في ابـواب عديـدة ويظهـر مـن ذلـك           وروي) بحار الانوار (كتاب  
، )ع(كانـت واضـحة فـي الامـام علـي     ) الخشونة في ذات االله (ان صفة   
  .سببا لشكوى بعض الاصحاب منهوكانت 

  السلوك الشخصي والاجتماعي  

والخشونة قد تكون فـي الـسلوك الشخـصي وهـي تعنـي حينئـذ                 
الزهد في نعيم الدنيا والابتعاد عنه، الاكتفاء باقل مـا يلـزم مـن الطعـام                
والشراب والملبس والمسكن وغير ذلك، وفي هـذا الجانـب نجـد الامـام              

يتوسـد الحجـر، ويلـبس    : (قـائلا ) ع(ميصف عيسى بـن مـري     ) ع(علي
  .٢)الخشن

                                                
 . ـ حرف الخاء١سفینة البحار ـ ج )  ١
 .١٦٠نھج البلاغة ـ الخطبة )  ٢
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هـو معرفـة    ) أخلاقنـا الـسياسية   (ولكن مـا يهمنـا فـي مجـال             
في مجال السلوك الاجتماعي والـسياسي، مـاذا تعنـي؟ ومـا            ) الخشونة(

  هي حدودها؟

حينما نتعامل مع الآخـرين، مـع الاصـدقاء، مـع الاقربـاء، مـع           
 مع العـاملين فـي الحقـل الانـساني          العاملين في الحقل الديني والسياسي،    

والاجتماعي، مع الخطوط السياسية الاخـرى، ومـع بعـضنا فـي نفـس              
الخط، مع كل هؤلاء كيف نعمل؟ وكيف نجـسد ونمـارس الخـشونة فـي           

  ذات االله؟

وليكن واضحا طبعا ان هذه الـصفة تكـون حـسنة حينمـا تكـون                  
اجيـة، او رغبـة     في ذات االله، وفي سبيل االله ،وليس انعكاسـا لحالـة مز           

شخصية، او ثارا للانا، فلو كانـت كـذلك لتحولـت الـى سـوء الخلـق،            
وفظاظة في الطبع وهـو مـا نهـت عنـه الـشريعة الاسـلامية بـشكل                 

  .مؤكد

ولهذا فان القرآن الكـريم يؤكـد هـذا الـشرط حينمـا يقـول فـي             
فُون يجاهِـدون فِـي سـبِيلِ اللّـهِ ولاَ يخَـا          : (وصف المؤمنين المجاهدين  

  .١)لَومةَ لآئِمٍ

                                                
 ٥٤: المائدة سورة ) ١



- ١٣٢ - 

الَّـذِين يبلِّغُـون    : (وحينما يقول في وصف المؤمنين المبلغـين         
داً إِلَّا اللَّهأَح نخْشَولَا يو نَهخْشَويالَاتِ اللَّهِ و١)رِس.  

ولَـا تَأْخُـذْكُم بِهِمـا      : (وحينما يقول في مجال اجراء الحـدود         
  .٢)رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

  :لومة لائملا يخافون 

تحتـل موقعـا    ) لخـشونة فـي ذات االله     أ(ويبدو ان هذه الصفة        
مهما في السلوك الاجتماعي لدى العـاملين المخلـصين والـصادقين           

  .في انتمائهم الله تعالى وطلب مرضاته

ص لَّــلخُ) ص(هــذا مــا نلاحظــه فــي وصــايا رســول االله   
  ).ع( في وصايا امير المؤمنينكوكذلاصحابه، 

ــو     ــول اب ــول االله أ): (رض(ذريق ــاني رس ان لا ) ص(وص
  .٣)خاف في االله لومة لائمأ

                                                
 .٣٩: الاحزاب سورة )  ١
 .٢:  النورسورة )  ٢
 ٨٩ ـ باب ٧١ بحار الانوار ـ ج ) ٣
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): ره(لمحمـد بـن ابـي بكـر       ) ع(وفي وصـية اميـر المـؤمنين           
تخـشى االله، ولا تخـشى النـاس فـي          : اوصيك بسبع هن جوامع الاسلام    (

  .١)ولا تخف في االله لومة لائم: الى ان قال... االله

 ـ       لا تأخـذكم فـي االله لومـة        ): (ع(ر المـؤمنين  وجاء في وصية امي
  .٢)يكفكم من اراد بكم، وبغى عليكملائم 

  صفات متقابلة   

 مــن ســائر )الخــشونة فــي ذات االله(يجــب ان نعــرف موقــع    
  .الصفات الاخرى في أخلاق العمل الاسلامي

وهمـا مـن الـصفات المطلوبـة        ) المـداراة (و) رفقال(فهناك صفة      
لامي كمـا سـبق الحـديث عنهمـا، ويقابلهمـا صـفة       جدا في العمل الاس   

  ).قلُسوء الخُ(و) القسوة(

   في ذات االله فهـي ليـست فـي مقابـل الرفـق،             ) الخشونة(ا صفة ام
علـى حـساب الـدين،      ) المداهنـة (والمداراة، وانما هي في مقابل صـفة      

  .وعلى حساب احكام االله، ومصالح الاسلام

وحـى االله الـى     أ): (ع(لبـاقر مـام ا  جاء في الحديث الشريف عن الا        
اربعـين الفـا مـن شـرارهم،        : شعيب اني معذب من قومك مائـة الـف        

                                                
 ٨٩ ـ باب ٧١بحار الانوار ـ ج ـ  ١
  .المصدر السابقـ  ٢
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يـا رب هـؤلاء الاشـرار فمـا بـال الاخيـار؟             :  الفا من خيارهم، فقال    نوستي
  .١)لغضبي داهنوا اهل المعاصي فلم يغضبوا :فاوحى االله عزوجل اليه

  مواضع الخشونة في ذات االله   

سالة، ونـصح الآخـرين، وبيـان الحقـائق، والامـر           في مجال ابلاغ الر      
بالمعروف والنهي عن المنكـر يجـب ان نـستخدم سياسـية الرفـق، ومـداراة             

  .الناس

  :أما الخشونة في ذات االله فهي في موضعين   

 ان لا نؤثر رضى الناس على رضـى االله تعـالى، فنحـاول ان نكـسب                 .١
  .الاصدقاء متجاوزين حدود االله واحكامه

 نخاف من اجـل الالتـزام باحكـام االله وحـدوده غـضب احـد او        ان لا  .٢
  . ملامته او قطيعته

 ـ          ) ع(ان سلوك الامام علي        تمع اخيه عقيل حينما طلـب مزيـدا مـن بي
): ع(حينمـا قـال   ) الخشونة فـي سـبيل االله     (كثر من حقه هو نموذج لـ       أالمال  

 ـ  ليعتبـر بهـا، فـضج      كنفِهدنيتها من   أ له حديدة ثم     فأحميتُ( جيج ذي دنـف     ض
 ـن يحتـرق مـن      أمها، وكاد   من أل  ثكلتـك الثواكـل يـا      : سمها، فقلـت لـه    مي
  .٢..)عقيل

                                                
 .میزان الحكمة ـ المداھنة)  ١
 .٢٢٤انظر النص الكامل في نھج البلاغة ـ الخطبة ) ٢
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
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  الصبر والاستقامة                                             ا
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- ١٣٧ - 

  

لاسـلامية، ولقـد جـاءت     موقعا مهما في الاخـلاق ا     ) الصبر(يحتل     
موضـعا، بينمـا جـاءت      ) ١٠٣(في القرآن الكـريم فـي       ) الصبر(كلمة  

  .في اكثر من مئات الروايات

والصبر قد يكون في القـضايا الشخـصية كالـصبر علـى المـرض،              
والفقر، وفقد الولد، وقد يكـون فـي قـضايا العمـل الاسـلامي وهمـوم                

 جـزءا مـن     العمل وصـعوباته، وفـي هـذا المجـال سـيكون الـصبر            
  .وهو ما نحن بصدد الحديث عنه) اخلاقنا السياسية(

  الصبر على العمل الاسلامي   

ان مراجعة دقيقة للآيات القرآنية الواردة فـي الـصبر توضـح لنـا                
ان معظم ما جاء في الحديث عن الصبر انما هـو الـصبر علـى العمـل                 

لـذي  الاسلامي، وتحمـل مـشاقة، والثبـات فـي مقابـل انـواع الاذى ا              
  .يتعرض له العاملون

ربنَـا أَفْـرِغْ علَينَـا صـبراً        [: يمكن ان نلاحظ ذلك في قوله تعالى         
  مِ الْكَــافِرِينلَـى الْقَــونَا عرانــصنَا وامـتْ أَقْــدثَبوقولــه تعــالى١]و ، :

: تعـالى قولـه   و،  ٢]وجعلْنَا مِنْهم أَئِمةً يهـدون بِأَمرِنَـا لَمـا صـبروا          [

                                                
 .٢٥: البقرةسورة ) ١
 .٢٤:  السجدة  سورة)٢
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]            ـكبـدِ رمبِح حـبسو قُولُـونـا يلَـى مع بِروقولـه تعـالى    ١]فَاص ، :
  .٢]واصبِر علَى ما أَصابك إِن ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ[

  الاستقامة في العمل   

كما ان مفهوم الاستقامة الـذي جـاء التأكيـد عليـه فـي القـرآن                   
ت العمـل الاسـلامي، والثبـات علـى         الكريم هو مفهوم يخـص مجـالا      

  .العقيدة والمبدأ في الطريق المليء بالصعاب

، ويقـول  ٣]فَلِـذَلِك فَـادع واسـتَقِم كَمـا أُمِـرتَ     [: يقول االله تعالى     
  .٤]فَاستَقِم كَما أُمِرتَ ومن تَاب معك[: تعالى

مـوا ان االله  اعل: (بـالقول ) ع(وهذا هو ما يشير اليـه الامـام علـي          
 المتلـون، فـلا تزولـوا عـن الحـق،           خلقـه تبارك وتعالى يبغض مـن      

) ع(، وهكـذا يؤكـد ذلـك   ٥)وولاية اهل الحق، فانه من استبدل بنـا هلـك       
: في خطاب آخر له وهو يحـث قومـه علـى الـصبر والثبـات فيقـول                

، قـال االله    ..)العمل العمل، ثم النهايـة النهايـة، والاسـتقامة الاسـتقامة          (
إِن الَّـذِين قَـالُوا ربنَـا اللَّـه ثُـم اسـتَقَاموا تَتَنَـزلُ علَــيهِم        [: تعـالى 

                                                
 .١٣٠:  طھ سورة)١
 .١٧: لقمانسورة )  ٢
 .١١٢: ھودسورة )  ٣
 .١٥: الشورىسورة )  ٤
 ١٣٧الامالي للشیخ المفید ، ص )  ٥
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، وقد قلتم ربنـا االله فاسـتقيموا علـى كتابـه، وعلـى منهـاج                ]الْملَائِكَةُ
  .١امره

     لا نتيجة بدون صبر

والاخلاق الاسلامية تؤكد انه لا نتيجـة بـدون صـبر، ولا نجـاح                 
 نصر بدون ثبات، ومن الخطـأ توقـع تحقيـق النتـائج             بدون استقامة، ولا  

  .دون تحمل الوان الاذى، وانواع المشاكل

ان النــصر مــع الــصبر، والفــرج مــع ): (ص(قــال رســول االله   
  ).الكرب، وان مع العسر يسرا

     الصبر والتقوى

ــالى    ــال االله تع ــدهم  [: ق كَي كُمرــض ــواْ لاَ ي ــصبِرواْ وتَتَّقُ وإِن تَ
، حيث تؤكد هذه الاية الكريمة وبـشكل واضـح ان كيـد الاعـداء         ٢]شَيئاً

  .والخصوم لا يضر شريطة اجتماع الصبر والتقوى معا

وفي ضوء ذلك يجب ان يكون واضـحا ان الانـسان العامـل فـي                  
سبيل االله، يجب ان يكون قدوة في التقوى، كما هـو قـدوة فـي الـصبر،                 

  .تراجع او كسل او ضعفوتحمل الاذى، والثبات دونما أي 

                                                
 ٩٣ ، ص ٢نھج البلاغة ، ج )  ١
 ١٢٠:  آل عمران  سورة)٢
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علامـة الــصابر فـي ثـلاث، اولهــا ان لا    ): (ص(قـال رسـول االله  
ــه   ــن رب ــشكون م ــة ان لا ي ــضجر، والثالث ــة ان لا ي ــسل، والثاني يك

  .١)عزوجل

     الصبر على مشكلات عمل

مواضع عديدة تستحق الصبر في طريـق العمـل بحـسب طبيعـة                
جههـا كـل العـاملين      المشكلات التي يواجهها العمل، وهـي مـشاكل يوا        

في سبيل االله تعالى، كما واجههـا الانبيـاء والرسـل والائمـة الاطهـار               
  ).ع(

وقد يكون مفيدا هنا ـ وبشكل موجز ـ الاشـارة الـى عـدد مـن          
تلك المواضع التي جـاء استعراضـها فـي القـرآن الكـريم والروايـات               

  .الشريفة

  الصبر على الاتهامات   

واصـبِر علَـى مـا يقُولُـون        [): ص(نبيـه   قال االله تعالى مخاطبا        
  .٢]واهجرهم هجراً جمِيلاً

يألم لما يسمع مـن اكـاذيبهم واتهامـاتهم كمـا          ) ص(ولقد كان النبي     
 ولكـن االله تعـالى      ١]نَعلَم إِنَّه لَيحزنُـك الَّـذِي يقُولُـون        قَد[: قال تعالى 

                                                
  للشیخ الصدوق ـ باب الثلاثة) الخصال(كتاب ) ١
 ١٣٠: طھسورة )  ٢
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فَلَـا يحزنـك قَـولُهم إِنَّـا نَعلَـم مـا            [ :اوحى الى نبيه بالتزام الـصبر قـائلا       
لِنُونعا يمو ونسِر٢]ي.  

  الصبر على التكذيب   

التكذيب برسالات الانبيـاء، او بـدعوة الـصالحين، ونـصح المـؤمنين                
هو من المعاناة التي يلقاهـا العـاملون فـي سـبيل االله، ولقـد جـاءت الايـات             

  .ا في الدعوة لالتزام الصبر امام هذه المشكلةالقرآنية متكررة وكثيرة جد

  .٣]ولَقَد كُذِّبتْ رسلٌ من قَبلِك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ[: قال تعالى   

  الصبر على قلة العدد

، وقـال   ٤]إِن يكُن منكُم عِشْرون صـابِرون يغْلِبـواْ مِئَتَـينِ         [: قال تعالى    
 ـ [: تعالى كَم م                   ـعم اللّـهةً بِـإِذْنِ اللّـهِ وـتْ فِئَـةً كَثِيـرن فِئَـةٍ قَلِيلَـةٍ غَلَب

ابِرِين٥]الص.  

  الصبر على تأخر النتائج  

 ونَـراه   * إِنَّهـم يرونَـه بعِيـداً         *جمـيلاً فَاصـبِر صـبراً     : (قال تعالى    
   ١)قَرِيباً

                                                                                                             
 .٣٣: الانعام سورة )  ١
 .٧٦: یسسورة )  ٢
 .٣٤: الانعام سورة )  ٣
 .٦٥: الانفال سورة )  ٤
 .٢٤٩: البقرةسورة )  ٥
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  الصبر على الأذى والشدائد

، ٢]الصابِرِين فِـي الْبأْسـاء والـضراء وحِـين الْبـأْسِ          و[:  قال تعالى    
، وقـال   ٣]ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَـم الْمجاهِـدِين مِـنكُم والـصابِرِين         [:وقال تعالى 

  .٤] علَى ما آذَيتُمونَا وعلَى اللّهِ فَلْيتَوكَّلِ الْمتَوكِّلُونولَنَصبِرن[: تعالى

   الاعداء وارهابهمأمامالصبر    

قَالَ موسى لِقَومِـهِ اسـتَعِينُوا بِاللّـهِ واصـبِرواْ إِن الأَرض            [: قال تعالى    
ربنَـا أَفْـرِغْ علَينَـا صـبراً وثَبـتْ          [:  على لسان المـؤمنين    وقال تعالى  ٥]لِلّه

  .٦]رِينأَقْدامنَا وانصرنَا علَى الْقَومِ الْكَافِ

  الصبر على النتائج المجهولة   

 ـنحـن   ) (ع(جاء في الحـديث الـشريف عـن الامـام الـصادق                 صر ب
جعلت فـداك كيـف صـار شـيعتكم اصـبر مـنكم؟             : قلت)  منا رصبوشيعتنا أ 

  .٧)علم، وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمونا نصبر على ما نَلانّ: (قال

  

                                                                                                             
 .٥: المعارجورة س)  ١
 .١٧٧: البقرةسورة )  ٢
 .٣١: محمد سورة )  ٣
  ١٢: ابراھیمسورة )  ٤

  .١٢٨: سورة الاعراف )  ٥
 .٢٥٠: البقرةسورة )  ٦
 .میزان الحكمة ـ صفات الشیعة)  ٧
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  كيف نتعامل مع اصحاب البدع، واهل الباطل؟

لانهـا ذات بعـد    ) اخلاقنـا الـسياسية   (هذه المسألة تدخل في مجـال         
  .سياسي قبل ان تكون ذات بعد فكري

لـشيعتهم واتبـاعهم موقفـا واضـحا        ) ع(وقد سجل الائمة الاطهار      
  .مسألة لاهمية ذلكفي هذه ال

اهـل  (و) اصـحاب البـدع   (ان ما تقصده النصوص التالية بعنـوان           
عات المنحرفـة فكريـا وسياسـيا عـن اهـل      ماهو عبارة عن الج  ) الباطل
  .خصوصا، او عن الفكر الاسلامي الصحيح عموما) ع(البيت

ــن الطب    ــات وم ــة والجماع ــذاهب المنحرف ــي ان الم ــضالة يع  ال
ريخ ومن هنا كـان علينـا ان نـشخص الموقـف            موجودة على طول التا   

  .لدى التعامل مع هؤلاء) اخلاقنا السياسية(الصحيح في 

   البدعوأهل المعاصي أهل   

) أهـل المعاصـي   (و) اقالفـس (لابد ان نضع تمييزا بين مـن هـم             
  ).اهل الباطل(و)  البدعأصحاب(وبين من هم 

 جـزءا مـن     فالعصاة، والفاسقون، واهـل المعـصية قـد يكونـوا            
داخل المجموعـة الـصالحة نفـسها، بخـلاف المنحـرفين مـن اتبـاع               

  .الافكار والاباطيل والمذاهب الضالة
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ولاجل ذلك وجدنا فرقا فيمـا رسـمته الـشريعة الاسـلامية واهـل              
  .خاصة للتعامل مع هذين الصنفين) ع(البيت

  التعامل مع اهل المعاصي   

الحة والمـذهب الـصحيح   اهل المعاصي من ابنـاء الجماعـة الـص         
حينما لا يشكلون موقفا فكريـا منحرفـا او مجموعـة سياسـية منحرفـة               

  كيف نتعامل معهم؟

ربما نستطيع ان نلخص الموقف الصحيح مـع هـؤلاء فـي ضـوء                 
بمـا  ) الانفتـاح والاسـتيعاب والجـذب     (اخلاق العمل الاسلامي بعبـارة      

، ومحاولـة  تعنيه هذه الكلمات مـن عـدم ابعـادهم عـن سـاحة العمـل              
  .جذبهم واحتوائهم وهدايتهم خطوة فخطوة

وفي ذات الوقت وعلـى مـستوى العلاقـات الشخـصية لا يـصح                 
  .وأخلاّءالوثوق المطلق اليهم، واتخاذهم اخوانا 

الروايات عديـدة فـي النهـي عـن مؤاخـاتهم كمـا عـن اميـر                    
  .١..)لا ينبغي للمرء المسلم ان يؤاخي الفاجر): (ع(المؤمنين

                                                
 . ـ كتاب العشرة ـ باب من تكره مجالستھ٢اصول الكافي ـ ج ) ١
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 فـي  ضـرورة العطـف علـيهم،         يـضا كما ان الروايات عديـدة ا        
وعدم قطع الصلة معهم، بل والعمل علـى جـذبهم مـن خـلال اكـرامهم       

  .وابداء المحبة لهم

وربما يناسب هنا ان نقـرأ القـصة التـي رواهـا الحـسن القمـي                   
في التعامـل مـع العـصاة مـن         ) ع(بشأن وصية الامام الحسن العسكري    

لابـد مـن    : (ن اليهم حيـث قـال فـي نهايـة القـصة           شيعتهم والمنتسبي 
اكـرامهم واحتــرامهم علــى كــل حــال، وان لا تحقــرهم ولا تــستهين  

  .١)بهم

ان الايمان عشر درجات ): (ع(ومثل ذلك الرواية عن الامام الصادق   
 بعد مرقاة فلا يقول صاحب الاثنين لصاحب اةًم يصعد منه مرقبمنزلة السلَّ

ى ينتهي الى العاشر، فلا تسقط من هو دونك الواحد لست على شيء حت
ل منك بدرجة فارفعه اليك فيسقطك من هو فوقك، واذا رأيت من هو اسف

برفق ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فان من كسر مؤمنا فعليه 
  ).جبره

 ـ ٢ـ ج وهنا روايات عديدة في هذا الشأن يمكن مراجعتها في اصول الكافي 
  .باب درجات الايمان

                                                
 ٣٢٣ ـ ص ٥٠بحار الانوار ـ ج ) ١
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وبطبيعة الحال فان عملية الامر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر                
يجب ان تجري مع كل ذلك ولا يكون التـودد لهـم واكـرامهم الا بهـدف       

  .هدايتهم وتصحيح مواقفهم

كما ان الابتعاد عن مجالس المعـصية، والقيـام عنهـا هـو احـد                  
  .الواجبات التي لا يجوز التسامح فيها

لا ينبغـي للمـؤمن ان يجلـس مجلـسا          ): (ع(قعن الامام الـصاد      
يقدر على تغييرهعصى االله فيه ولا ي.(  

   البدعأهلالتعامل مع    

  المنحرفون فكريا وسياسيا كيف نتعامل معهم؟   

هـي التـي تمثـل      ) الانفتاح والاستيعاب والجـذب   (ان كانت سياسة       
فـان  اخلاقنا في العمل الاسلامي مـع اهـل المعاصـي مـن المـؤمنين،           

 البـدع  أهـل هي التي تمثل اخلاقنـا فـي العمـل مـع       ) المقاطعة(سياسة  
  .ومناهج الضلال

 عـن مؤاخـاة الفاسـق واتخـاذه         هىتن) ع(الروايات عن اهل البيت      
  . البدع تنهى عن مطلق المصاحبةأهل وصديقا، لكنها مع خلاّ
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ــصادق     ــام ال ــول الام ــدع، ولا  ): (ع(يق ــل الب ــصحبوا اه لا ت
  .١)يروا عند الناس كواحد منهمتجالسوهم فتص

) الهـادي (او ) الرضـا (في الرواية عن الامام ابـي الحـسن وهـو           
مـا لـي رأيتـك عنـد     : سمعت ابا الحسن يقـول   : ( قال يعن الجعفر ) ع(

  عبدالرحمن بن يعقوب؟

  .انه خالي: لتفق   

 فأمـا  عظيمـا، يـصف ولا يوصـف،       انه يقول في االله قـولاً     : فقال   
   معنا وتركته؟ا جلستَتنا وامجلست معه وترك

قـل مـا     منـه اذا لـم أ      هو يقول ما يشاء، أي شـيء علـي        : فقلت   
  يقول؟

امـا تخـاف ان تنـزل بـه نقمـة فتـصيبكم             ): ع(فقال ابوالحـسن     
  .٢)جميعا

ولابد ان ننتبه الى ان الموقف قد يختلـف حـسب الاولويـات التـي            
حـدة الاسـلامية امـام    تفرضها طبيعة العمل والمواجهـة ومقتـضيات الو     

  .اعداء الدين والامة

                                                
 ٣٢٣ ـ ص ٥٠نوار ـ ج بحار الا) ١
 ٣٢٣ ـ ص ٥٠بحار الانوار ـ ج  ) ٢
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 


 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحضور في الساحة                                               ا
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الحضور في الساحة بمعنى المـشاركة فـي الموقـف مـن الاحـداث              
 ـ             ف والدينية والسياسية بما تفرضه قـضية نـصرة الحـق والـدين، والوق

الى صف المؤمنين، والدفاع عن قـضاياهم وهمـومهم، هـذا الحـضور             
  ).اخلاقنا السياسية(هو من الاصول المهمة في 

ان عشرات النصوص الشريفة سواءا مـن القـرآن او الـسنة تؤكـد                
واعتبـار ذلـك مـن صـفات المـؤمنين،          ) الحضور في الـساحة   (مسألة  

  .بنحو يكون علامة المؤمن

الـدعوة  (و) النهـي عـن المنكـر     (و) لمعروفالامر با (ان نصوص      
التـزاور والاجتمـاع والتحـادث      (و) حمل هموم المـسلمين   (و) الى الحق 

) الاسـتباق الـى الخيـرات     (و) المخالطة مـع المجتمـع    (و) بين المؤمنين 
وغيرهـا فـي العديـد      ) حق المؤمن علـى المـؤمن     (و) اخوة المؤمنين (و

هـا تؤكـد قـضية      من ابواب الحـديث الـشريف والايـات الكريمـة كل          
بمـا تعنيـه مـن الاهتمـام بـشؤون الاسـلام        ) الحضور فـي الـساحة    (

  .والمسلمين

ونحن هنا لا نستطيع اسـتعراض تلـك النـصوص وانمـا اكتفينـا                 
بالاشارة الى الابواب والعناوين التي جاءت تحتهـا فـي القـرآن الكـريم              

  .وكتب الحديث الشريف



- ١٥٤ - 

  أمرنا إحياء   

  : بعض الروايات على سبيل المثالوقد يحسن ان نذكر هنا   

شـيعتنا المتبـاذلون فـي ولايتنـا،        ): (ع(عن الامام امير المـؤمنين       
  .١..)المتحابون في مودتنا، المتزاورون في احياء امرنا

 عـن   ناصـر للـدين، محـامٍ     : (ايضا في صـفة المـؤمن     ) ع(وعنه   
المؤمنين، كهف للمسلمين، رفيـق بـالخلق، سـاع فـي الارض، عـون              

عيف، غوث للملهـوف، مـصادق لاهـل الـصدق، مـؤازر لاهـل              للض
  .٢..)الحق، عون للقريب، اب لليتيم

اتقـوا االله وكونـوا     : (يقـول لاصـحابه   ) ع(وعن الامـام الـصادق       
 بررة، متحابين في االله، متواصـلين متـراحمين، تـزاوروا وتلاقـوا             إخوة

  .٣)وتذاكروا امرنا واحيوه

 يهـتم  لا  أصـبح مـن   ): (ص(والحديث المعروف عـن رسـول االله         
  .٤) المسلمين فليس بمسلمبأمور

  

                                                
 .اصول الكافي ـ المؤمن وعلامالتھ) ١
 .المصدر السابق) ٢
 .المصدر السابق) ٣
 .المصدر السابق) ٤
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  :التوفيق بين النصوص   

تقابـل الغيـاب عـن الاحـداث،        ) الحضور في الـساحة   (ان مسألة      
والانزواء بعيدا عـن حركـة المجتمـع الاسـلامي والانـشغال بـالهموم              

  .الشخصية

اضـحت مـن بـديهيات الاخـلاق        ) الحضور في الـساحة   (وصفة     
  .مية، وميزة واضحة في المجتمع الاسلاميالاسلا

 آخـر مـن    قـد تعطـي موقفـاً   أخرىالا ان هنا مجموعة نصوص     
  : قبيل

 ـ   ): (ص(الحديث عن رسول االله       طوبى لعبـد نوم ـرِه ع   االله ولـم    هفَ
  ).فه الناسيعرِ

  .١)وا السنتكم والزموا بيوتكمكفّ): (ع(وعن الامام الصادق   

معنـى آخـر وهـو      في هذه النصوص تفيـدنا      جعة دقيقة    مرا أن إلا   
الدعوة للتقية في مواضع التقية، واجتنـاب الفـتن والخـصومات الذاتيـة،             

 الاصـرار الـى دعـوة النـاس         أووالابتعاد عن المجادلة لاظهار الغلبة،      
  .للحق دون جدوى

                                                
 .اصول الكافي ـ المؤمن وعلامالتھ ) ١
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كما ان بعضها بـصدد التزهيـد فـي الـدنيا وعناوينهـا وجاههـا                  
تدع له مجالا يتحـرك فيـه كمـا كـان لعـدد           تعرض الانسان ولا    تحينما  

حيث اقصوا عـن الحكـم، واضـطروا للجلـوس          ) ع(من الائمة الاطهار    
  .في دارهم

نـسحاب عـن المجتمـع،      فهذه الروايات ليست بـصدد الـدعوة للا          
 مثـل   أخـرى علاء كلمة الحق، وانما هي بـصدد مقاصـد          وترك العمل لأ  

العزلــة الــسياسية  بــصدد تربيــة المــؤمنين علــى تحمــل أوالتقيــة، 
  .أحياناًوالاجتماعية المفروضة عليهم 
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  اجتناب                                                    ا

  الجهر بالسوء                                          
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الافتـراء،  لا يختلف اثنان مـن المـسلمين فـي حرمـة الكـذب، و               
والبهتان، ولا في حرمة هتك المؤمن، وكـشف عيوبـه، ولا فـي حرمـة               

  .السباب والشتم وبذاءة القول

الموضـوع  ا لكن ما نحن بصدد الحديث عنه هـو مـا يتعلـق بهـذ              
وتعاملنـا مـع الاخـرين مـن المـؤمنين          ) اخلاقنا الـسياسية  (في مجال   

نمـا نتعـرض الـى      حينما نختلف معهم في الرأي، فيما هو الحـق، او حي          
ظلم منهم او اشتباه صادر عنهم، فقد يجيـز الـبعض لنفـسه كـل ذلـك                 
بحجة الدفاع عن الـنفس، واسـترداد الحـق، وكـشف الظلـم، وتوعيـة               

  .الناس، وتزييف الباطل

  حرمة المؤمن   

 فـي حـدود     لكن اخلاقنا الاسلامية لا تـسمح لنـا بكـل ذلـك الاّ               
  .خاصة كما سيأتي

) اعتبـار (و) رمـة ح(مية تعتقـد ان المـؤمن لـه         الأخلاق الاسـلا     
  .لا يجوز تجاوزه وهتكه) شأن(و
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مـن روى علـى   ): (ع(جاء فـي الحـديث عـن الامـام الـصادق           
مؤمن رواية يريد بها شينه وهـدم مروءتـه ليـسقط مـن اعـين النـاس               

  .١)اخرجه االله من ولايته الى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان

يـا معـشر مـن      ): (ص(ف عن رسـول االله    لشريوجاء في الحديث ا      
 ـ  أ وا المـسلمين ولا   يخلـص الايمـان الـى قلبـه لا تـذم           مسلم بلسانه ول

عوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبـع االله عورتـه، ومـن تتبـع االله         تتب
  ).تعالى عورته يفضحه ولو في بيته

وقد عقد الـرواة المحـدثون ابوابـا عديـدة فـي هـذا الموضـوع            
 ـ ) طلـب عثــرات المــؤمنين (و) ايــذاء المــسلم(ا تحــت عنـوان راجعه

حرمـة  (و) الروايـة علـى المـؤمن     (و) حرمة الكذب والبهتان  (و) الغيبة(و
   .وغير ذلك) التهمة وسوء الظن(و) السباب

  :اشاعة الفاحشة   

وقد اعتبرت النـصوص الـشريفة ان كـل تجـاوز علـى حرمـة                 
لنـاس ـ حتـى اذا    المؤمن وهتك اعتباره، وتـضعيف شخـصيته عنـد ا   

  .كان المطلب المذكور حقا وصدقا ـ هو من باب اشاعة الفاحشة

                                                
 .٢ج :  اصول الكافي) ١
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من قـال فـي مـؤمن مـا رأتـه عينـاه،             ): (ع(قال امامنا الصادق     
ان الـذين يحبـون ان      : (وسمعته اذناه فهو من الـذين قـال االله عزوجـل          

  ).تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم

   البدعأهلمحاربة    

ربما يتذرع البعض وهـو يمـارس الطعـن بـالمؤمنين بالحـديث            و   
 ـ  اذا رأيتم اهل الرِ   ): (ص(الوارد عن رسول االله    ع مـن بعـدي     ديـب والبِ

هم والقـول فـيهم والوقيعـة بهـم،     كثروا من سـب أفاظهروا البراءة منهم و  
وباهتوهم لكي لا يطمعوا في الفـساد فـي الاسـلام، ويحـذرهم النـاس،               

هم، يكتـب االله بـذلك الحـسنات، ويرفـع لكـم بـه              ولا يتعلمون من بدع   
  .١)الدرجات في الآخرة

وهـم  )  البـدع  أهـل (لكن هذا الحديث كما هـو واضـح يتنـاول               
اصحاب الافكار الضالة، والعقائد المنحرفـة المخالفـة للـدين والمـذهب،            
ولا يصح تطبيقه على المؤمنين الـذين قـد نختلـف معهـم فـي الـرأي                 

  .والموقف

  

  

                                                
 .مجالسة اھل المعاصي: اصول الكافي ) ١
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  ملِن ظُ مالاّ    

وقد يستشهد البعض لتبريـر هتـك حرمـة المـؤمنين والتجـاهر                 
لا يحِب اللّه الْجهـر بِالـسوءِ مِـن الْقَـولِ إِلاَّ            : (بالسوء عليهم بقوله تعالى   

ن ظُلِم١)م .  

 أن يحـق لـه      إنمـا لكن المفسرين يجمعـون علـى ان المظلـوم              
مجال اسـترداد حقـه، وفيمـا يجـوز         لامته ويجهر بما اصابه في      يذكر ظُ 

 المـلأ، واسـقاط     أمـام الانتصار به في الـدين، لا مـن خـلال هتكـه             
حرمته، واحتقاره واهانته امـام النـاس، بهـدف الوقيعـة بـه والانتقـام               

  .منه

: )ع(في تفسير هذه الايـة قـول الامـام البـاقر           المفسرون يذكرون     
تـصر  ن ين  فـلا بـأس لـه أ       لـم  من ظُ   الانتصار الاّ  م في لا يحب الله الشت   (

  .٢) في الدينممن ظلمه بما يجوز الانتصار

  كيف نتعامل مع الشائعات    

  .خطر ما يواجهه العمل السياسي هو الشائعاتلعل من أ   

جهاز علـى العمـل نفـسه مـن خـلال           الشائعات التي تستهدف الأ      
  .زعزعة الثقة به وبث الشائعات حول فشله واخفاقه

                                                
 ١٤٧: النساءسورة  ) ١
 .راجع تفسیر المیزان ـ تفسیر الآیة السابقة ) ٢
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العادة تكون من صـنع العـدو، لكنهـا غيـر قـادرة           والشائعات في      
 صـاغية،   قبـول، وآذانـاً  أرضـية على ان تحقق نجاحا ما لم تجـد لهـا        

ومـن هنـا    ) قابليـة الـشائعات   (وافئدة ضعيفة وهو ما يمكن تسميته بــ         
فقد عمد الاسلام الى تكوين مناعة ضد الـشائعات وانتـشارها فـي جـسم            

  .الامة المسلمة

  اع للشائعةالنهي عن الاستم   

كانت اول معالجة قـدمها الاسـلام فـي مواجهـة الـشائعة هـي                  
وضع الجدر والحواجز امام تسرب الـشائعة وذلـك مـن خـلال النهـي               
عن الاستماع للشائعة واعتبار ذلـك حالـة مرضـية نفاقيـة لا يـصح ان        

  .يعيشها المؤمن

عون ومِـن الَّـذِين هـادواْ سـما      [: قال تعالى في وصـف اليهـود         
 ــرِين ــومٍ آخَ ــماعون لِقَ ــذِبِ س ــالُون  ....لِلْكَ ــذِبِ أَكَّ ــماعون لِلْكَ س 

  .١]لِلسحتِ

لَـو  [: في وصـف المنـافقين ومرضـى القلـوب    أيضاً  وقال تعالى      
 خَرجواْ فِيكُم ما زادوكُم إِلاَّ خَبـالاً ولأَوضـعواْ خِلاَلَكُـم يبغُـونَكُم الْفِتْنَـةَ              

بِالظَّالِمِين لِيمع اللّهو ملَه وناعمس فِيكُم٢]و.  

                                                
 .٤٢ ، ٤١: المائدة سورة ) ١
 ٤٧:  التوبةسورة ) ٢
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 مـن مجـرد    أكثـر دلالـة علـى معنـى       ) اعونسـم (وفي كلمـة       
الاستماع وهو حالة تلقي الشائعة واسـتقبالها والابتهـاج لهـا ثـم التـأثر               

  .بها والتفاعل معها

      كما ان القرآن أمعتبـار   بالاعراض عـن الحـديث بالـشائعات با        ر
وإِذَا سـمِعوا   [:  وقد قال تعالى في وصـف الجماعـة المؤمنـة          ذلك لغواً 

نْهوا عضرأَع ١]اللَّغْو.  

   الشائعةأمامالدعوة للثبات    

ثم يبدأ الاسلام خطوة ثانيـة فـي مواجهـة الـشائعة وذلـك عبـر                   
   ها، حيث جـاء النهـي عـن التـأثر بهـا، بـل              تكوين المناعة الذاتية ضد

 والاسـراع الـى تكـذيبها ورفـضها         أمامهـا  بضرورة الثبات    الأمرجاء  
  .دونما حاجة الى تحقيق

إِن الَّذِين جاؤُوا بِالْإِفْكِ عـصبةٌ مـنكُم لَـا تَحـسبوه            [: قال تعالى     
 والَّـذِي   شَراً لَّكُم بلْ هو خَير لَّكُم لِكُلِّ امرِئٍ منْهم ما اكْتَـسب مِـن الْـإِثْمِ               

       ظِيمع ذَابع لَه ممِنْه هرلَّى كِبتَو*          ؤْمِنُـونالْم ظَـن وهتُمـمِعلَـا إِذْ سلَو 
بِينم ذَا إِفْكقَالُوا هراً وخَي ؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمالْم٢]و.  

  

                                                
 .٥٥:  القصصسورة ) ١
  ١٢ ، ١١: النورسورة  ) ٢
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  النهي عن تناقل الشائعة   

عة والقـضاء   ويتقدم الاسلام خطوة ثالثـة بهـدف محاصـرة الـشائ             
عليها في مهدها وذلك من خلال تحريم نقلهـا وتعاطيهـا، واعتبـار ذلـك               

  .مشاركة في صنع الشائعة ومساهمة في تفعيلها

ولَولَـا فَـضلُ اللَّـهِ علَـيكُم ورحمتُـه فِـي الـدنْيا              [: قال تعالى     
 ـ               إِذْ تَلَقَّونَـه    *يم  والْآخِرةِ لَمـسكُم فِـي مـا أَفَـضتُم فِيـهِ عـذَاب عظِ

بِأَلْسِنَتِكُم وتَقُولُون بِأَفْواهِكُم ما لَـيس لَكُـم بِـهِ عِلْـم وتَحـسبونَه هينـاً            
     ظِيماللَّهِ ع عِند وهو*       لَنَـا أَن نَّـتَكَلَّم كُـونـا يقُلْتُم م وهتُممِعلَا إِذْ سلَوو 

 يعِظُكُـم اللَّـه أَن تَعـودوا لِمِثْلِـهِ أَبـداً            *بهتَان عظِيم   بِهذَا سبحانَك هذَا    
ؤْمِنِين١]إِن كُنتُم م.  

مـن اذاع   ): (ص(وجاء في الحـديث الـشريف عـن رسـول االله              
  .٢)مبتديهاكفاحشة كان 

ولا فرق في حرمة نقل الشائعة بـين ان يكـون بهـدف الاسـاءة                   
ــسؤال و ــصيغة ال ــذاء او ب ــألم والاي ــصيغة الت ــى ب ــسار او حت الاستف

والاستنكار، والحديث هنـا طبعـا عـن الـشائعات التـي تكـون هتكـا                
  او تضعيفا لساحة المؤمنين وعملهملمؤمن، 

                                                
 .١٧ ـ ١٤: النورسورة  ) ١
 .یر ـ باب التعی٢ج :  اصول الكافي ) ٢
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  ختاما   

سـائلين  ) اخلاقنـا الـسياسية   (انتهى ما استطعنا تقديمه مـوجزا عـن         
ان والعمـل،  االله تعالى ان يـسامحنا بعطفـه، ويغفـر لنـا هفـوات اللـس           

  .ويوفقنا لما يحب ويرضى
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  الفهرس

  الصفحة  الموضوع
  ٤  تمهيد

  ٤  الاسلام والاخلاق السياسية
  ٥  الكتابة في هذا المجال

  ٦  جزء من الدين 
  ٧  جزء من الاخلاق العامة 

  ٨  ابط مع العقيدةالتر
  ٩  اخلاقنا السياسية مبادئ ثابتة

  ١٠  اخلاق لكل العاملين
  ١٣  الانتماء الله تعالى/ الموضوع الاول 

  ١٤  لمن ننتمي
  ١٥  الانتماء ماذا يعني
  ١٥  نحن ننتمي الى االله

  ١٨  ما هو اسمنا 
  ٢١  الالتزام بالاحكام الاسلامية/ الموضوع الثاني 
  ٢٢  الموقف بشكل عام

  ٢٣  بعض المفردات الاخلاقية
  ٢٤  العدالة هي الخط العام

  ٢٧  الالتزام بالمناهج الاسلامية/ الموضوع الثالث 
  ٢٨  الاسلام لديه مناهج في البناء

  ٣٠  أخلاقنا تعتمد المنهج الاسلامي
  ٣٣  التسليم والطاعة/ الموضوع الرابع 

  ٣٤  الطاعة للامام
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  ٣٥  تدرج الطاعة
  ٣٦  حريةالطاعة وحق ال

  ٣٩  الاعتدال السياسي/ الموضوع الخامس 
  ٤٠  ما هي العصبية السياسية 

  ٤٢  التعصف للافراد او للجماعات
  ٤٥  احترام الجمهور والنصح له/ الموضوع السادس
  ٤٦  الهدف هو الجمهور

  ٤٧  احترام الناس ومحبتهم
  ٤٨  عدم التعالي على الناس

  ٤٩  الانفتاح على الطبقة العامة
  ٥٠  لنصيحة لهما

  ٥٣  قبول الآخر/ الموضوع السابع 
  ٥٤  ثلاث سياسات مرفوضة

  ٥٦  سياسة الولاء
  ٥٩  الاختلاف والتنازع

  ٦٠  حسن الظن
  ٦٢  احترام علماء الدين واتباعهم/ الموضوع الثامن

  ٦٣  الجانب النظري او الجانب الاخلاقي
  ٦٣  التربية العلمية

  ٦٤  انعكاسات التربية العلمية
  ٦٥  المراقبة والاختيار المناسب

  ٦٦  امتياز خط الولاية
    

  ٦٧  الانتقاد الواعي
  ٦٨  حق النصرة
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  ٧٠  قضية الوحدة/ الموضوع التاسع 
  ٧٢  اتجاهان في قضية الوحدة

  ٧٤  كيف نعمل من اجل الوحدة
  ٨١  الموقف من النصوص

  ٨٥  المناورة السياسية/ الموضوع العاشر 
  ٨٧  سيةحدود المناورة السيا

  ٨٩  القيم الاخلاقية المطلقة
  ٩٠  المناورة مع العدو

  ٩٣  التشاور/ الموضوع الحادي عشر
  ٩٩  التوازن بين الوضوح والكتمان/ الموضوع الثاني عشر 

  ١٠٠  اخلاقية كتمان السر
  ١٠١  اسرار اهل البيت

  ١٠٣  حالات الكتمان المطلوبة
  ١٠٥  حركتنا يجب ان تكون واضحة للامة

  ١٠٦  ان اسرار العملكتم
  ١٠٨  سعة الصدر والمداراة/ الموضوع الثالث عشر 

  ١٠٩  ما هو المقصود بالاستيعاب
  ١١٢  آلة الاستيعاب

  ١١٤  موانع الاستيعاب
  ١١٧الغــضب الله تعــالى والحميــة / الموضــوع الرابــع عــشر 

  ١١٨  الاحاديث الشريفة
  ١١٩  صفة حزب االله

  ١٢٠  ابوذر عنوان الغضب الله
  ١٢٠  )ع(اصحاب الحسين 

  ١٢١  الغضب المرفوض والتعصب المذموم
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  ١٢١  الخشونة في ذات االله
  ١٢٢  السلوك الشخصي والاجتماعي

  ١٢٤  لا يخافون لومة لائم
  ١٢٥  صفات متقابلة

  ١٢٦  مواضع الخشونة في ذات االله
  ١٢٧  الصبر والاستقامة/ الموضوع الخامس عشر

  ١٢٨  الصبر على العمل الاسلامي
  ١٢٩  الاستقامة في العمل

  ١٣٠  لا نتيجة بدون صبر
  ١٣٠  الصبر والتقوى

  ١٣١  الصبر على مشكلات عمل
  ١٣١  الصبر على الاتهامات

  ١٣٢  الصبر على التكذيب
  ١٣٣  الصبر على قلة العدد

  ١٣٣  الصبر على تأخر النتائج
  ١٣٣  الصبر على الاذى والشدائد

  ١٣٤  الصبر امام الاعداء وارهابهم
  ١٦٤  الصبر على النتائج المجهولة
  ١٣٥  مجانبة اهل الباطل/ الموضوع السادس عشر 

  ١٣٦  كيف نتعامل مع اصحاب البدع
  ١٣٦  اهل المعاصي واهل البدع
  ١٣٧  التعامل مع اهل المعاصي

  ١٣٩  التعامل مع اهل البدع
  ١٤٢  الحضور في الساحة/ الموضوع السابع عشر 

  ١٤٤  احياء امرنا
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  ١٤٥  لتوفيق بين النصوصا
  ١٤٧  اجتناب الجهر بالسوء/ الموضوع الثامن عشر

  ١٤٨  حرمة المؤمن
  ١٤٩  اشاعة الفاحشة 

  ١٥٠  محاربة اهل البدع
  ١٥١  كيف نتعامل مع الشائعات

  ١٥٢  النهي عن الاستماع للشائعة
  ١٥٣  الدعوة للثبات امام الشائعة

  ١٥٤  النهي عن تناقل الشائعة
  ١٥٦  ختاما
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